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المقدمة 


ظهرت في السنوات الأخيرة كتب كثيرة تبحث في تاريخ الأرمن وتدرس وتستقصي 
أوضاع الحالية الأرمنيز ف سورية ولبنان وما طرأً عليها من تلات وتغارات في العصر 
الحديث . وتبقی مصتفات المؤرخين العرب القدماء وبخاصة مؤلفات أولئك الذين 
صادفوا الفتح العربي لأرمينيا في القرن السابعم للميلاد ء المصدر الرئيس الذي يتناول 
صفحات مطولة من تاريخ الأرمن وأرمينيا نيا وتحدّثنا بالتقصيل عن شخصيات آرمنية بارزة 
کان هما تأٹرها الكبير في التاريخ العربي . وبالمقابل بخبرنا المؤرخحون الأرمن بالعلاقات 
التاريخية بين الأرمن والعرب أثناء الحكم العربي على أرمينيا . وأعتقد أن تحقيق 
اللخطوطات العربية والأرمنية سيلقي المزيد من الأضواء على موضوع احتكاك أرمينيا 
والأرمن مع البلاد العربية والعرب > فضللا عن المصادر الأجنبية والاستكشافات 
الأثرية . 


بدأت المجرات الأرمنية منذ أزمنة قدية جداً واتخذت أبعاداً مأساوية أثناء الحكم 
البيزنطي على أرمينيا وأثناء غروات المغول - التتار والسلاجقة ‏ الأتراك » واستمرّت في 
الحقب التاريخية التالية » إلى أن بلغت ذروتها عقب الاضطهادات العثانية للأرمن في 
تركيةء في نباية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين . وكانت حصيلة المذبحة 
الكبرى سنة 1915 م مليون ونصف الليون شهيد من الرجال والنساء والشيوخ 
والأطفال > فضا عن 800000 من المنفيين الأرمن » فتكون « الشتات الأرمني » 
بكل ماتحمله هذه الكلمة من المعاني . 


فقد تدفقت المجرات الأرمنية الكبرى إلى سورية » ومنها انتشر الأرمن في البلاد 
العربية الأحرى وفي جميع أنحاء العام . وكان دور الشعب العربي عظي)ً في مساعدة 
الشعب المنكوب ليستطيع تجاوز نكبته . واعتبر أبناء الشعب الأرمني هذه البلاد وطنهم 
الثاني » ويندلوا ما في وسعهم في سبيل تقدّمها وتطورها » وهم محملون في قلوبهم ذكرى 
الشهداء الأبرار ء لأنه لا يكن لأيّ أمَّة أن تلقي بشهدائها في عالم النسيان » فذلك 
يعني نسيان تاریخ تلك الأمة » وبدون التاريخ لا تحبا الأمم . فالعرب ما زالوا یتذکرون 
بمرارة شهداء السادس من أيار في ساحات دمشق وبیروت على يد السفُاح مال باشا » 
وجازر دير ياسين وشهداء الانتفاضة . 

فاليوم » يعرف الأرمن على امتداد الوطن العربي وني العام » شعباً نشیطاً مبدعاً 
مسال > له قضية عادلة يناضل بغية 5 تسويتها تسوية مشروعة » بيد أن القلائل جداً هم 
الذين يعرفون أن العلاقات الحربية - الأرمنية قدية جداً وأ الأرمن كانوا يعرفون البلاد 
العربية معرفة جيدة منذ العهود التاريخية القدية » وقد استقر كثير منہم في هذه البلاد . 

ومن هنا تبرز أهمية موضوع هذا الكتاب : فمن حى جيع أبناء الشعب العربي أن 
يطلعوا على الصلات التاريخية بين جمهورية أرمينيا وبين البلاد العربية وعن العلاقات 
الوطيدة بين الشعب العربي والشعب الأرمني » ولا سيا في هذه المرحلة الدقيقة 
والحاسمة التي ير بها الشعبان . 

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد أن أصبحت أرمينيا جهورية مستقلة رفي 23 
آب 1990 م » كانت البلاد العربية ( سورية » مصر ) من أولى الدول التي قام الرئيس 
الأرمني بزيارتها . 

فتعميقاً لأواصر الصداقة العربية - الأرمنية » وعرفاناً بجميل ما قدّمه العرب 
للأرمن أيام محنته الكبيرة » قمت بتأليف هذا الكتاب » وأنا ابنة حلب الشهباء ء ال مدينة 

يقة التي كانت المركز الرئيس لتجمع قوافل المنفيين الأرمن . 


¥ 3 3¥ 


وهنا لا ب لي من أن أسوق بعض اللاحظات التي تتعلق بالأسس التي اتبعتها 
أثناء تأليف الكتاب . 

- لن الكتاب مؤلف تاريخي - لموضوع واسع - » يكن أن يطلع القارىء من 
خلاله على تاريخ الجحاليات الأرمنية في البلاد العربية » كا يكن أن يكون هذا 
منطلقاً لدراسات رأبحاث أشمل لكل فقرة من فقراته . 

- إن موضوع العلاقات المتبادلة بين الشعبين العربي والأرمني م تأحذ حت الآن 
نصيبها الوافر من البحث العلمي > ولذلك فان الموضوعات الواردة في فقرات البساب 
الأول قد تكون معروفة ومطروقة » وكان لا بد من تکرارها تمهیداً لموضوعات وفقرات 
الباب الثاني 

يتناول الكتاب الفترة الزمنية الممتدّة بين العهود التارمخية القديمة ومطلم القرن 
العشرين » لأنْ التطرق لموضوع الجاليات الأرمنية في الأزمنة الحديثة بحتاج إلى جلّد 
بکامله كي يفي بالغرض المطلوب . 

ا تيسر لي من المصادر والمراجع الأرمنية والعربية » سعيت أن أورد في المؤلف 

ما شهد به المؤرخون العرب والأرمن عن أرء مينيا وذلك ضمن نطاق البحٹ » وما كان 
منه في متناول يدي وموجود في مدينة حلب . 


في جميع فقرات الکتاب حرصت أن أتبع تسلسلا زمناً ما بخص الحقب أو 
المراحل أو الحوادث التاريخية » بغية تسهيل متابعة موضوع البحث . 

إن اختيار الأمثلة الواردة في جميع فقرات الكتاب لم يكن مقصوداً » فإن غاب 
عي شيءَ أو خفي مما هو جدير بالاإشارة فل العذر . 

ذكرت أسماء الأعلام وأساء الأماكن الأرمنية مشلا تلفظ في اللغة الأرمنية » دون 
اتباع أية أسس » لإطلاع القارىء العربي على الألفاظ الأرمنية . 

وأخيراً لا أذعي في عملي هذا ني ملكت ناصية التاريخ » بل عمدت با لدي من 
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إطلاع بأمور الحضارات وتاريخ الشعوب » إلى تقديم هذا الحمل المتواضع - الأول من 
نوعه باللخة العربية - والذي قد لا بخلو من الأخطاء » وأملي كبير أن يلقى من القراء 
ماهو جدير به من الإهتام . 

فتحية حبة واعتزاز وشكر لحميع الذين وقفوا بجانبي وقفة تقدير » وأخحص 
بالذكر السيد مهران ميناسيان لا قدّم لي من خدمات كبيرة وتوجيهات قيمة » وللقراء 
الأعزاء > وكلي أمل أني وضعت لبنة ولو صغيرة في صرح الصداقة العربية - الأرمنية 
العريقة . 


9 کانون الثاني 3 م 


المهندسة 
هوري عزازیان 
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الناب الأول 


صفحات من التاريع ... 


الفصل الأول - لمحة موجزة عن نشأة الأرمن وأسہاب انتشارهم خارج أرمينيا . 
الفصل الثاني -لمحة موجزة عن أقدم الهجرات والجاليات الأرمنية . 
الفصل الثالث- أمثلة تاربخية موجزة عن العلاقات العربية ‏ الأرمنية . 
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الفصل الأول 
لمحة موجزة عن نشأة الآرمن وأسباب انتشارهم خرج 
آرمينيا 


إن الأرمن : « امة من اقدم الأمم التي وجدت بعد الطوفان ابتدأت على قول 
مؤرخيها من هايکوس ولد توجرمة ابن جومر بن يافث بن نوح . وعندهم ان 
هایکوس کان من المناظرين على بناء برج بابل الا انه اي السجود لبيل الجبار وهو 
نرود الذي کان حینئ ملك بابل وسار بعائلته وجاعته وکان الکل ٧٥‏ رجل ال 
الجهات الشبالية قاصداً اقليم اراراط فبنوا مدينة سموها هايكاعمار اي مدينة هايكوس 
وملکوه عليه م وذلك قبل المسيح بالفين ومائة وسبع سنین . ثم اخذت دولة هايكوس 
تقوى والشعب ينمو والبلاد تمتد حى صارت دولة ملكت نحو 3500 سنة وهكذا 
انتسبوا اول إلى هايكوس هذا فكانوا يسمون هايكانية ٠0»‏ . 


فالشعب الأرمني هو من الشعوب المندأوروبية » نغأً من القبائل المستوطنة ف 
آسيا الصخرى والمنتشرة حول بحيرة فان » وكانت لتضاريس هذه المنطقة المحاصرة 
بالجبال والسلاسل الحبلية الكبيرة والمناخ القاسي والطبيعة ال جميلة » الأثر المباشر في قيام 
حضارة متطورة وثقافة موحدة كونت صفات هذا الشعب عبر تاريخه الطويل . 

بدأت هذه التجمعات القبلية تتحول إلى تجمع اجتماعي وسياسي » انتهى بها إلى 
دولة عرفت باسم مملكة أورارتو- وهي أولى امالك في تاريخ الشعب الأرمني - وقد 
ظهرت في القرن التاسع قبل الميلادك . 
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قال ياقوت الحموي عن أرمينيا : « سيت أرمينية بأرمينيا بن لطا بن أُومَر بن 
يافث بن نوح » عليه السلام » وکان أول من نزحا وسكبا ؛ وقيل : هما أرمينيتان 
الكبرّى والصغرى » وخدّهما من بردّعة إلى باب الأبواب » ومن الجهة الأخرى إلى 
بلاد الروم وجبل القبق وصاحب السرير » وقيل : إرمينية الکرّى خلاط ونواحيها 
وإرمينية الصغرى تفليس ونواحيها » وقيل هي اا أرمينيات » وقيل : ربع ٤‏ 
فالأولى : بيان وة وشرروان وما انض إليها عُدٌ ما ؛ والثانية : جُززان صد یل 
وباب قروز باذ والأكز ؛ والثالثة : لمران ودبيل وسراج طبر وبَغْرَوّند 
والنشوّى » والرابعة وبا قبر صفوان بن المعطّل صاحب رسول الله » > صل الله عليه 
وسم » وهو قرب حصن زياد عليه شجرة نابئة لا يعرف أحد من الناس ما هي » وها 
حمل يشبه اللوز يۇكل پقشره وهو طب جدَاء فمن الرابعة : شمشاط وقاليقلا 
وأرجيش وپاجتیس .. . ۵ . 


وورد في دائرة العارف الإسلامية أن : « اسم أرمينية معناه الواسع اليوم » يدل 
إحالا کہا کان يدل قدياً > على أوسط البقاع وأكثرها ارتفاعاً من النطقة الحبلية الواقعة 
في غربي آسية » وهي البلاد الجبلية المترامية الأطراف التي تحد غرباً بآسية الصغرى 
وتحدها جنوبا بشرق وشرقاً هضبة آذربيجان والشاطىء الجنوبي لبحر الغزر › وتحدها 
من الشمال والشمال الغربي البلاد الواقعة على شواطیء بحر بنطس ( تسمى اليوم جانيق 
ولازستان ) وبلاد القوقاس التي يفصلها عن أرمينية نر الكر وريونه » ويجدها من 
الجنوب السهل الشمالي الغربي من بلاد الجزيرة ( البلاد الواقعة في حوض دجلة الأعلى 
والزاب الأعلى ) الذي تد حتی بلاد آشور . 


« وهذا الاقليم المسمى بأرمينية الذي تبلغ مساحته ثلاثمائة [ آلف المؤلفة ] 
کیلومتر مرېع تقریاً يکون وحدة جغرافية ذات طبيعة خاصة تيزها عن غيرها من 
البلاد (١‏ . 
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إن أرمينيا أو بلاد آرارات أو الهضبة الأرمنية أو بلاد نائيري » تقع بين خطي 
الطول 38 - 48 شرقاً» وخطي العرض 37 - 41 شمالاًء محذها من الغرب نير 
الفرات ومن الشرق إيران وأذربيجان ومن E BE ES:‏ 
القفقاس » ومن الجنوب سلسلة جبال طوروس وسهول الجزيرة السورية والعراق . 

سرعان ما تبأ الشعب الأرمني في هذا المعقل الطبيحي مكانة مرموقة بالنسبة 
لمنطقة الشرق الأوسط . ولّا كانت أرمينيا تقع على أحد أهم المعابر الاستراتيجية وأكثرها 
مطمعاً في العالين القديم والوسيط » فقد عبرتما شعوب عدَّة وغزتها جيوش الميديين 
والفرس والإغريق والرومان والبيزنطيين والسلاجقة والتتار والأتراك ... . وبالرغم 
من كل هذه الاجتياحات والاحتلالات فقد نجح الأرمن في البقاء والاستمرار والرقي 
الحضاري وخلق ثقافة مميزة . 

فقدت أرمينيا مكانتها القيادية في القرن الأول قبل اليلاد حين تقاسمتها 
الامبراطوريتان الرومانية والفارسية . وًا كانت الدولة الأرمنية أل دولة في العام أعلذت 
المسيحية ديانة رسمية هما في مطلع القرن الراب للميلاد ( 301 م ) » فقد اضطهد 
الأرمن لإيمانهم » لكنهم ظلّوا متمسكين بديارهم ال جبلية »> توخدهم اللخة الأرمنية 
وكنيستهم المسيحية . 

وحافظ الشعب الأرمنى على كيانه لقرون عدَّة » إلى أن بدأت غزوات السلاجقة 
STS‏ > فاہارت آخر 
ملكة أرمنية وهي المملكة الأرمنية في كيليكيا في أواخر القرن الرابع عشر للميلاد 
( سنة 1375 م ) أمام ضربات الماليك والتتار » وقد قال عنما المؤرخ ابن الشحنة : 
«... وبلاد الأرمن الكبار خسة وهي اياس وسيس والمصيصة وأذنة وطرسوس . 
وغلكة الأرمن صغيرة مسيرة أربعة أيام في مثلها بالتقريب . وبا قلاع كثرة أكثر من 
ماثتي قلعة . وهي تسمى بلاد الجوف ... »0 . 
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وفي سنة 1473 الدولة التتارية الثانية من قبل السلطان العثاني محمد 
الثاني ۽ دخحلت آرمینيا مينيا تحت الاحتلال العثاني . 


e aT‏ الرحى » تتوسط الصراع 

الفارسي - العثماي » إلى أن جاءت الحروب الروسية - الفارسية ( 1580 e:‏ 

ثم الحرب الروسية - التركية ( 1878 م ) » ا 
۴ أرمينيا الروسية و أرمينيا الغربية أو أرميتيا التركية . 


ومن هنا بدأت القضية الأرمنية تأخذ أبعادها الدولية » ولا سيا بالنسبة للأرمن 
القاطنين في أرمينيا الخربية وتركية . 
#H ¥ oF‏ 


كان هذه الحروب والغزوات المتراصلة » وما كانت جره من نتائج سلبية تأثیراً 
فاجعاً على أرمينيا والشعب الأرمني . ومن أهمّها المجرات الماعية التي وقعت عبر 
التاربخ . لقد توزعت الحاليات الأرمنية في القرون الوسطى على أكثر من خسة وعشرين 
بلدا » يعود بعضها إلى فترات تاريخية موغلة في القدم » فعلى سبيل ا مثال لا الحصر » 
توالت ماعات كبيرة بعد غزوات طغرل بك ( 1050-1040 م( وتيمور لنك 
( 1393 م ) والحروب الروسية - الفارسية ( 1580 - 1600 م ) والحرب الروسية ‏ 
التركية ( 1878 م ) في الوقت نفسه الذي كانت سهول موش وأرضروم ويريمان 
وباسين ويابرث وخنوس وأودية نهري آراكس ودجلة تشكل مساحات زراعية خحصبة 


وشاسعة : 
وكانت الهجرات الجاعية المنظمة من أسوأ نتائج السياسة البيزنطية في أرمينيا . 


لقد كان الملوك والأباطرة البيزنطيون ( ذوو النشأة الأرمنية ) » يشجعون هذه المجرات 
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ولا بد من ذكر المجرات القسرية أو التهجير الذي تعرض له الشعب الأرمني . 
ونذكر منها المجرة التي فرضها الملك الفارسي شابور الثاني (309- 379 م ) 
سنة 364 م » ثم تلك التي فرضها الشاه عباس الأول (1587- 1628 م) 
ا 05 م . ولا قرب الجيش العثماني امر الشاه عباس ان جوز 
جيشة بالارمن الى بلادهِ فلا قربوا من مهر هناك آم مجدوا سفتاً كافية فامر العسكر 
الشعبٌ ان جتازوا سباحة فمن سبح خلص ومن لم يكن يعرف السباحة غرق فكان 
الشيوخ والنساء والصبيان يولولون با تقشعر منه الابدان وهكذا هلك أكارهم غرقاً 
وكان المرضى يئنون انيناً يسحق القلوب ومات اكثرهم اهمال وكل ذلك كان يزيد الشاه 
المذكور قساوة . فلا وصلوا الى اصبهان بعد مقاسة انواع العذاب امر الشاه بإبقاء 
قسم منهم هناك وفرّق الباقين في اماكن ختلفة . وكان من سلم من الغرق 12 الف 
عائلة . ومن ذلك الوقت كان الشاه عباس يعاملهم باللين والاكرام ورفع عنہم المظالم 
والضرائب واستدعى آخرين منهم من أماكن ختلفة للسكنى باصبهان وأنشأً هم هناك 
ناحية اسمها جلفا )7 . بينا ( وفق الاقتصادي الفرنسى جاك سافاري ) كان عدد 
الأرمن المهجرين يبلغ 000 , 0 عائلة أرمنية(") . ٠‏ 


بيد أل مذابح 1915 م » وما رافقها من نفي وتهجير وتشديد » تعتبر أكار هولاً 
وبشاعة من كل الجحرائم التي عرفها تاريخ الإنسانية . لقد أبيد مليون ونصف مليون 
أرمني › ارت أرمينيا الغرية من سكانبا الأصليين » ول يج من غيظ السلطات 
العثهئية سوى بضع مثات الألوف من الأرمن » منهم من بجا إلى أرمينيا نيا الشرقية أي 
جهورية أرمينيا » واستَقرُ الباقون جماعات مبعثرة في جميع أرجاء العام » يؤلفون اليوم 
ما نسميه ب« الشتات الأرمني » . 
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الفصل الثاني 
لمحة موجرة عن أقدم الهمجرات والجاليات الأرمنية 


إننا لا نملك عن تاريخ أقدم الجاليات الأرمنية سوى معلومات مبهمة وغير 

-لقد وردت بعض المعلومات في المصادر التارجخية > تشهد على وجود الأرمن 

خارج وذلك في الفيالق العسكرية التي كان حکام أرمينيا يرسلونها إلى البلاد 
المجاورة أيام الحروب والمحن العصيبة . 


ذکر المؤرخ أكزينوفون ف القرن السادس قبل الميلاد هذه الفيالق في مۇلغاتە() › 
کا احبرنا فضلڈ عن ذلك أن الحركة التجارية كانت نشيطة في أرمينيا » وأنُ التجار 
الأرمن كانوا يعرفون الطريق إلى اهندت . 

وذکر المؤرخ هيرودوتس سنة 40 ق م أن الجيش الأرمني کان جیشاً مساعداً 
للجيش الفارسي( » وأ الأرمن كانوا يشتركون في الحركة التجارية العالية بنقلهم 
الأمتعة إلى بابل عن طريق نهر الفرات^ . 

وأشار كرتس روفس سنة 1 ق . م عن وجود فيلقين أرمنيين في جيش الملك 
الفارسى داربوس الثالث ( 336 330 ق . م )© . كان ذلك أثناء قتاله الاسكندر 
المقدوني 
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وهناك أدلّة تاريخية تثبت وجود عسكريين أرمن في مصر وشالي إفريقيا . ووفق 
استرابون : فقذ كانت توجد فيالق أرمنية في الجيش السلوقي ( 305- 64 ق . م) » 
وجالية أرمنية في أنطاكية عاصمة السلوقيين“ . 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفيالق العسكرية كانت تعود غالباً إلى أرمينيا بعد 
انتهاء مهاتها » وعلى الرغم من ذلك يعتقد وجود جاليات أرمنية صغيرة في إيران أثناء 
الحكم الأخيني ( 559- 330 ق . م ) » والتي كانت تضم التجّار والحرفيين . 

2 أثناء حكم المملكة الأرمنية الأرداشيسية ( 189 ق . م- 1 م) تتوفر 
المعلومات الكثيرة عن التاريخ الأرمني بفضل ما قدّمه المؤرخون الأرمن من مصادر › 
فضلا عن المؤرخين الأجانب . 

وفق المصادر الأرمنية » فقد وقعت هجرات إلى أرمينيا وإلى خارجها على حدٌ 
سواء في هذه الحقبة التاريخية . ويذكر المؤرخون اليونانيون والرومانيون ( الؤرخ 
استرابون على سبيل المثال ) الذي يذكر ذكراً مفصّلٌ آلاف المهاجرين الذين ساقهم إلى 
أرمينيا املك الأرمني دیکران العظيم أو دیکران الثاني (95- 55ف م( وحلفه 
آردافست الثاني (55- 34 ق .م( وذلك أثناء لاتېم العسكرية إلى بلاد ما بين 
النہرین وکبادوکيا وبلاد آخحرى . 

من الناحية الثانية » نّا كانت امبراطورية املك ديكران العظيم تمتد إلى حدود 
فلسطين ( 84 - 64 ق . م )0 » انتشر الشعب الأرمني نحو الجنوب وغدا على تاس 
مباشر مع شعوب أخرى » ونتكلّم المصادر العربية والسريانية والأرمنية واليونانية عن 
المجرات وا لحاليات الأرمنية إلى سورية التاريخية وساحل التوسط الشرقي ( أو الساحل 
الفينيقي ) وبلاد ما بين النهرين » وستتكلّم عا بالتفصيل فيا بعد . 

وباتجاه الشمال كان للأرمن علاقات مباشرة مع الجورجيين والأغوان وسكان بلاد 
البونت » کا كانت هم علاقات تجارية مع الشعوب أالقاطنة £ حوض بحر قزوین 
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والبحر الأسود »> ونشطت هذه العلاقات بعد اعتناق الأرمن للمسيحية . 


3 - بعد سقوط المملكة الأرمنية الأرداشيسية وقعت أرمينيا في خضم التناحر 
الفارسي الرومان »> الذي كان بمدف إلى إضعاف أرمينيا وتفريغها من سكانا . 
ويظهر هذا واضحاً بخاصة بعد اقتسام أرمينيا سنة 387 م بين روما وبلاد الفرس » 
وذلك في معاملة الملك الفارسي يزدجرد الثاني ( 440 457 ق.م) للفيالق الأرمنية 
والتي وصفها المؤرخون الأرمن » نذكر منهم على سبيلل المثال المؤرخ الأرمني يغيشه . 


ولم يكن مصير الفرق الأرمنية العسكرية في أرمينيا الغربية والواقعة تحت السيطرة 
الرومانية آفضل من ذلك . 


4 - وفضد عن وجود الحنود الأرمن خارج أرمينيا » فقد كان هناك الرهائن 
الأرمن أيضاً . إذ كان الفرس والرومان يلجؤون إلى الاحتفاظ بالرهائن من وجهاء 
الأرمن في بلاطاتيم » بغية تقوية سيطرتهم على أرمينيا » بخلق جيل وني وصادق 


٠ 


5 وهناك معلومات تاربخية شيقة عن الطلاب الأرمن الذين كانوا يدرسون في 
روما وأنطاكيا وأذيسا ( الرّها) والاسكندرية وأثينا . فقد کان نمم دور کبیر في تطویر 
الثقافة الأرمنية بعامة في أرمينيا > إل أن بعضهم بقي في البلاد التي درس فيها وغدا من 
ألمع نجرم ثقافتها » ونذكر منہم ( ديران هايكازن ) في القرن الأول قبل الميلاد » الذي 
کان عبداً ساقه القائد الروماني لوغوللص من أرمينيا إلى روما واستقَرٌ فيها » و ( باروير 
هايكازن ) من القرن الرابع الميلادي الذي استقرّ في أثينا والمعروف باسم 
( برويريسيسوس ) في التأريخ اليوناني » والشاعر والفيلسوف ر غيفوئت هايكازن ) من 
القرن الخامس اليلادي وعاش في أنطاكية"٠‏ . 


6 - ترتبط الهجرة الأرمنية الحاعية الأول بالحكم الساساني في إيران ( 224 - 
2 م ) . فالمعلومات التاريخية الأولية تشير إلى أعداد كبيرة من أسرى الأرمن »› 
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سلة 8 م( › زك وکر هذه الحادثة ا المؤرخ الأرفق e‏ 


كا يذكر المؤرخ الأرمني بافستوس بيزنط أن الساسانيين قاموا بعملية ترحيل ثانية 
للأرمن في القرن الرابع للميلاد . فا ملك الفارسي شابور الثاني ( 309 - 379 م ) وبعد 
مؤامرة کان قد نظّمها للملك الأرمني آرشاق الثاني ( 367-351 م ) »هاجم سنة 
4 م أرمينيا ودمّر البلاد ثم عاد إلى بلاد الفرس وهو مجر أمامه العديد من آسرى 
الأرمن » ساقهم من مدينة أرداشاد وفاغارشاباد ويرونتاشاد ونخجوان وديكراناكيرت 
والمدن الأرمنية الأخرى”“ . 


ويؤكد هذه المعلومات أيضاً المؤرخ الأرمني موسيس خوريناتسى ٠١‏ . 

7 وبدأ الأرمن في أواخر القرن الرابع للميلاد بالتوجه إلى الغرب » وبخاصة إلى 
بيزنطة . واستمرٌ تدفق هذه الموجات من المجرات اللماعية حى القرن الثالٹث عشر 
للميلاد . وقل کون المهاجرون الأرمن في تلف المدن البيزنطية جاليات أرمنية لعبت 
دوراً تازا ف جیع جالات حياة الامبراطورية » وتذكر المصادر التارية ثلائين امبراطوراً 
أرمني النشأة تولوا عرش بيزنطة » فضا عن الات من القواد الأرمن ايد من 
الفيالق الأرمنية . كما يذكر المؤرخون الأرمن والبيزنطيون على حد سواء كثيراً من أخبار 
الحالية الأرمئية في بيزنطة . 


8 لا ريب أن الظروف السياسية السائدة آنذاك في أرمينيا » كانت من أهم 
أسباب هذه المجرات . بيد أنه رافقت هذه المجرات التي قام الأرمن با بملء 
إرادتيم » هجرات إجبارية فرضتها الامبراطورية البيزنطية وعلى نحومنتظم» بإتجاه 
تراقيا وماكدونيا حاية حدودها الشمالية من جهة ولتفريغ أرمينيا من سكانها الأصليين 
من جهة ثانية ٠بغية‏ إضعاف القوى المعارضة ها هناك“ . وتذكر المصادر التارجخية مثل 
هذه المجرات الإجبارية . 
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وعلى هذا النحو كان الشعب الأرمني ينتشر خارج أرمينيا » وكانت هناك جاليات 
أرمنية في سورية وكيليكيا وكبادوكيا وبلاد البونت والقسطنطينية وتراقيا وايطاليا وصقلية 
ومصر وشالي إفريقيا وجزيرة كريت(“ . 

9 - بعد إنهيار الامبراطورية الساسانية ( 642-224 م ) »دحلت أرمينيا مرحلة 
الصراع العربي -البيزنطي »وغالباً ما کانت الحروب والمجابہات تقع على أرض أرمينيا . 
لذلك راح الشعب الأرمني يجه نحو الغرب باحثاً عن الأمن والسلام . ومن المفجع أن 
تتابع الهجرات الأرمنية نحو بيزنطة استمرّت بعد فتح الفرب لأرمينيا أيضا : > على الرغم 
من أن الحكم العربي ترك للشعب الأرمني حرية العبادة الدينية*“ . 

0- وني الستينات من القرن التاسع الميلادي بدأت مرحلة جديدة من الصراع 
العربي سالبيزنطي » انتهت بسيطرة بيزنطة على آسيا الصغرى . وشجع البيزنطيون 
المجرات الأرمنية بغية إسكان المناطق الحدودية من امبراطوريتهم بالشعب الأرمني”' . 


1 - عندما ظهر السلاجقة الأتراك على حدود أرمينيا » كانت سياسة بيزنطة 
لإحلاء أرمينيا من سانا الأصليين مستمرّة » وكانت هناك موجات كبيرة من الهجرات 
اجا و رة جرا من طلم اا . لقد كان الأمراء الأرمن وبضغط من بيزنطة 
يتنازلون عن أملاكهم وأراضيهم في أرمينيا ها » مقابل آملاك وأراض في تلف أرجاء 
الامبراطورية البيزنطية* . 

ولا يسعنا إل أن نكرر : إن هذه الهجرات المتتالية إلى بيزنطة كانت من أكر 
الكوارث التاريخية التي شهدتما أرمينيا والشعب الأرمني » والتي كانت بحرا عميقاً غرق 
فيه الكثيرون من أبناء الشعب الأرمني . a.‏ 


2- مع اجتياحات السلاجقة الأتراك ( 1220-1064 م ) ثم المغول التتار 
( 1468-1220 م ) »بدت في تاريخ أرمينيا وشعبها صفحة جديدة من التدمير 
والإبادة امتّت على أربعة قرون رافقتها هجرات جاعية إلى كبادوكيا وبلاد ما بين 
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النهرين وبلاد الفرس وكيليكيا وجورجيا ومن هناك إلى بلغاريا وروسيا ومناطق 
أخرى۴ . 

ومن الناحية الثانية ساق الغزاة أعداداً هائلة من الأرمن أسرى إلى بلادهم في 
الشرق . 

وجا الأرمن الموجودون في المدن الكيليكية وشالي سورية إلى إعادة إقامة 
استقلاهم السياسي . فتکلّلت جهودهم بالنجاح بإقامة المملكة الأرمنية في كيليكبا 
( 1375-1080 م ) » وتجمعت المحاليات الأرمنية الصغررة النفرّقة في الامبراطورية 
البيزنطية حول المملكة الجديدة وحافظت على كیانہا إلى أن انہارت تحت ضربات 
الماليك والتتار سنة 1375 م . 

3- واستمرّت مسيرة تاريخ الشعب الأرمني »وإثر المجزرة الكبرى سنة 
5م تكون « الشتات الأرمني » : 

¥ ¥ ¥ 

وينتشر الأرمن اليوم في كل آنحاء المعمورة » وهم يشكلون جاليات كبيرة ومنظمة 
ولا سيا في البلاد العربية »التي كانت الملجا الأمين للمنفيين الأرمن . فلا عجب في 
ذلك ٤‏ لان العلاقات العربية ‏ الأرمنية ١‏ قدية قَذَّم التاريخ نفسه ٠%‏ . 
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الفصل الثالث 


أمثلة تاريخية موجزة عن العلاقات العربية - الأرمنية 


إن العلاقات العربية - الأرمنية قديية قدم التاريخ ٬وقد‏ تبلورت بإمتداد 
امبراطورية الملك الأرمني ديكران الثاني أو ديكران العظيم جنوباً إلى حدود فلسطين 
(64-84 ق . م) . فانتشر الأرمن في سورية التاريخية وساحل المتوسط الشرقي ( او 
الساحل الفينيقى ) وبلاد ما بين النهرين . وتذكر المصادر التاريخية : أن جيش ديكران 
الثاني كان يضم فرقة عربية أيضاً » كان لما دورها امهم في إقامة امبراطوريته الواسعة 
الممتدّة من بحر قزوين إلى البحر الأسود »ومن حدود بلاد الفرس إلى البحر الأبيض 
المتوسط . كا تذكر وجود بعض الكتائب العربية في جيوش خلفه آردافست الثاني 
(34-55 ق .م) . 

ثم تطورت هذه العلاقات ذات الصبغة العسكرية على وجه السرعة »وغدت 
متميزة أيام الحكم العربي على أرمينيا وعلى مدى قرنين من الزمن ( 862-640 م) . 
ونشأت في أرمينيا في هذه الفترة إمارات عربية أثناء الخلافة العباسية » أي منذ بداية 
القرن الثامن للميلاد كان أشهرها إمارة المروانيين ( 1096-990 م) .' 

استمرّت هذه العلاقات في ختلف حقب تاريخ الشعبين » وكان للتجارة أيضاً 
دور فال في تقويتها . لقد كانت أرمينيا على إتصال دائم مع البلاد الواقعة في شرق 
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حوض البحر الأبيض المتوسط > وازداد دورها أهمية في التجارة العالمية أيام حكم 
الامراطور الأرمني دیکران العظیم» > ولا سیا ما كان يأتيها من عائدات مرور القوافل 
التجارية ( الترانزيت ) . وأثناء حكم المملكة الأرمنية الأرشاقونية ( 66 429 م ) كان 
الحرير الصيني يصل إلى حوض البحر الأسود » وكذلك كانت تصل إليها غختلف 
المنتجات من اهند وآسيا الصغرى ومنها تصدّر إلى الغرب » وبالمقابل كان يتصل الغرب 


2 


بالقفقاس وایند والصين والخلیج الحربي مرورا بأرمينيا 
¥ 3# 3% 


ويروي التاريخ عن هذه العلاقات التي شملت تلف النواحي السياسية 
والاقتصادية والثقافية حوادٹ کثرة : 


فقد ذكر المؤرخون والرحالة والجغرافيون العرب - أمثال : الأصطخري ( المتوى 
في النصف الأول من القرن الرابع المجري )في « مسالك المالك » وابن الفقيه ( المتونى 
سنة 902 م ) في « ختصر كتاب البلدان » والظبري ( 923-839 م ) في « تاريخ 
الطبري » والمقريزي ر التو سنة 1 م ) قي « الخطط المقريزية » وأبو المحاسن بن 
تغرى بردى الأتابكي ( المتونى سنة 1469 م ) في « النجوم الزاهرة » وغيرهم معلومات 
قيمة عن أرمينيا وعلاقاتا مع البلاد المجاورة » ولا سيا عن التاريخ الأرمي أثناء حكم 
المملكة الأرمنية الباقرادونية ( 1071-885 م ) و المملكة الأرمنية في كيليكيا 
( 1375-1080 م ) . ونذكر على سبيل المثال لا الحصر » أن مؤلف ابن الفقيه يعدٌ 
المرجع العربي الوحيد الذي أمدّنا بمعلوماتوفيرة عن الثروة الطبيعية في أرمينيا » وان 
مؤلفات المؤرخين والجغرافيين العرب تعتبر المصدر الرئيس عن أنواع الضرائب المطبقة 
في أرمينيا أثناء الحكم العربي » وأ معلومات المؤرخين : الطبري والبلاذري ( المتوى 
سنة 892 م ) تكملان إلى حد ملموس معلومات المؤرخين الأرمن فيا بخص فتح العرب 
لأرمينيا » وان ا مؤرخ العربي اليعقوبي ( المتوفى سنة 897 م ) زار أرمينيا « وقد طاف في 
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بلاد المملكة الإإأسلامية كلها › فنزل أرمينية ٨‏ ۰ واطلعٍ بنفسه على ظروفها السياسية 
والاجتاعية والاقتصادية ء ووضف رانا وصغ ذققا ٤‏ »> کا وصف ختلف نواحي 
الخحياة فیها ¢ وأنْ المؤرٍخ ياقوت الحمري ( 1229-1178 م) ) ذکر مقالعها وأنہارها 
وقلاعها وأديرتها أيضاً فضا عن کل ا ذکره من أخبارها . 


وهنا نورد بعض الأمثلة التي تشهد على عراقة العلاقات العربية - الأرمنية . 

كانت العلاقات التبادلة بين الملكة زنوبيا » ملكة تدمر »والملك الأرمني درطاد 
الثالث ( 252 - 278 م ) وطيدة . فقد نصب ابن زنوبيا المدعو ( آتيناطوروس ) ملكاً 
على الحزء الحنوبي الغربي من أرمينيا في الفترة الممتدّة ما بين السنوات 264 _ 277 
للميلاد* . 


بابتداع الأبجدية الأرمنية ع القرن الخامس للميلاد ( سنة 406 م ) » 
ويده عهد الترجة والتاليف في أرمينيا نتشر ت الأديرة ورهبانيات الأرمن في شبه جزيرة 
سيناء والقدس . فقد وجدت رقم من الوزاييك مكتوبة باللغة الأرمنية في بعض 
الأماكن من القدس والضفة الغربية تعود إلى القرن السادس للميلاد . 


وأعطى الخليفة عمر بن الخطاب ( 634 - 644 م ) كتاب الأمان التالي إلى 
أهالي مدينة القدس :« بسم الله الرحهن ن الرحيم . هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير 
المؤمنين أهل ایلياء› من الأمان » أعطاهم أماناً لأنفسهم وأمواهم ولکنائسهم 
وصلبانہم وسقيمها وبریٹها وسائر ملتها »أنه لا تسكن کائسهم ولا هدم »ولا 
ص منباولا من صلیهم بولا من شيء من آموافم ‏ ولا ټکرهون عل ديم » ولا 
يضار أحد منہم » ولا يسكنْ بإيلياء معهم أحد من اليهود » وعلى أهل إيلياء أن يعطو 
ارب تا تلل لمل ادائ ٠‏ وع له برجو مها از والاشرت ر کین ر 
ماهم فنه آمن على نفسه وماله حت يبلغوا مأمنہم ؛ ومن أقام مہم فهو آمن ؛ وعليه 
مثل ما على أهل إيلياء من الحرية » ومنْ حب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع 
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اروم وبخل بيعهم وصَلبهم فإنہم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصابهم › حق 
يبلغوا مأمنہم »ومن کان بها من آهل الأرض قبل مقتل فلان > فمن شاء مہم قعدوا 
عليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية »ومن شاء سار مع الرَّوم ؛ ومن شاء رجع إلى 
أهله فنه لا يؤخذ ماهم شيء حتی يحصد حصادهم »وعلى مافي هذا الكتاب عهد الله 
وذمة رسوله وذمَة اللخلفاء وذمَة المؤمئين إذا أعطوا الذي عليهم من الحزية . شهد على 
ذلك خالد بن الوليد » وعمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ١‏ ومعاوية بن أي 
سفيان . وكتب وحخضر سنة خس عشرة . 0 . 


واستمر الخلفاء الراشدون والأمويون والعباسيون على هذا العهد إلى أن جاء 
العثانيون فنقضه أحد سلاطينهم . وتجدر الإشارة إلى أن صلاح الدين الأيوي عندما 
استرجع القدس من الصليبيين سنة 1187 م » أصدر مرسوما رسميا اعترف مموجبه 
بحقوق المسيحيين والأرمن »وسنتكلّم عنه فيا بعد . 


وعندما فتح العرب أرمينيا ( 640 - 642 م ) أرسل الخليفة عمر بن الخطاب 
بيد القائد العربي سراقة بن عمرو كتاب الأمان التالي إلى سان أرمينيا : « بسم اللّه 
الرحمن الرحيم . هذا ما أعطى سراقة بن عمرو عامل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
شهر براز وسكان, أرمينية والأرمن من الأمان » أعطاهم أماناً لأنفسهم وأمواهم وملتهم 
ألا يضارّوا ولا ينتقصوا »وعلى أهل أرميئية والأبواب ؛ الطراء مم والتناء ومن 
حوهم مدخل معهم أن ينفروا لكل غار ة »وينفدوا لكل أمر ثاب أو لم ينب رآه الوالي 
صلاحاً » على أن توضع ال زاء عمّن أجاب إلى ذلك الا اشر » والشر عرض من 
چزائهم ومن استغنی عنه ماهم وقعد فعليه مثل ماعل أهل أذُربيجان من الجزاء 
والدلالة والنزل يوماً كاملا » فإن حثيروا وضع ذلك عنہم »وإن تركوا أخذوا به 
شهد عبد بن ربيعة »ولان بن ربيعة » وبکر بن عبد الله . وكتب مَرَشي بن مقرن 
وشهد ۲ . 
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- بينا أرسل معاوية بن آبي سفيان كتاب الأمان التالي إلى أهالي مدينة دبل آو 
تين الأرمنية وذلك بيد القائد العربي حبيب بن مسلمة »وهذا نصه : « بسم الله 
الرحمن الرحيم هذا كتاب من حبيب بن مَسْلّمة لنصارى آهل دبیل ومجوسها وہودها 
شاهدهم وغائبهم اي أمنتكم على أنفسكم وأموالكم وکنائسکم وبیعکم وسور مدینتکم 
فأنتم آمنون وعلينا الوفاء لكم بالعهد ما وفيتم وأديتم الحزية والخراج شهد الله وکفی 
به شهیداً وختم حبیب بن مَسْلَّمةٌ ۵ . 


ويشهد المؤرخ الأرمني سیبیوس آنه أثناء الصراع العربي - البيزنطي وقف القائد 
الأرمني ٹیودور رشدون إلى جائب العرب ¢ ووقع محهم سلة 652 ۴ معاهدة الصلح 
المشهورة » والتي حصلت أرمينيا بموجبها على استقلال ذاتي“ . وتكن القائد الأرمني 
يمساعدة الجيوش العربية من قهر الامراطور البيزنطي هبروکولیس وعندما زار دمشقی 
بدعوة من القائد معاوية استقبل بحفاوة كبرة“ . 


ونجمع المصادر التاريخية على أن العلاقات العربية -الأرمنية أيام الخلافة الأموية 
بعامة (661- 750 م) »وحكم الخليفة معاوية بن أي سفيان بخاصة 
( 681-661 م ) كانت وثيقة . وقد ورد فیها آنه ّا زار حاكم أرمينيا الأمیر کریکور 
مامیکونیان ( 661 E‏ الذي كان يتقن اللغة العربية إتقاناً تاما يرافقه الأمير 
الأرمني سمباط دمشق » فقد استقبلها الخليفة معاوية بالترحيب »وعين الأول حاكاً 
ر ا 


وفي عهد الخليفة عبد املك بن مروان ( 685 - 705 م ) » حرج بعض الأمراء 
( النخارار ) الأرمن » سنة 701 م على دولة الخلافة الأموية وقهروا الجيش العربي » 
أصدر الخليقة أوامره لقائديه محمد بن مروان وعثان بن الوليد بالرنتقام من الأرمن 
فاستصوب الأرمن سنة 703 م إرسال رسالة مع الكاثوليكوس أو الجاثيليق الأرمني 
ساهاك اإلثالث تسورابورتسي ( 677 - 703 م ) إلى الخليفة ء يعلنون فيها طاعتهم 
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وولاءهم وقبوهم دفع الجزية* . ويقال إن الكاثوليكوس الأرمني توفي في مدينة حرّان 
وهو في طريقه إلى دمشق . وبناءٌ على وصيته ضعت الرسالة في يده كي يستلمها منه 
محمد بن مروان الذي وصل على وجه السرعة إلى حران واستلم الرسالة . وكان ها 
أعمق الأثر في نفسه » فاأمر القائد عثان بن الوليد بكتابة رسالة جوابية يعفو فيها عن 
الأرمن »ووضعها في يد الكاثوليكوس اتوق وأعاد جثته إلى الأرمن وهي تحمل 
الرسالة . 


- ويذكر المؤرخحون الأرمن أنه في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز 
( 720-717 م ) » کانت العلاقات الحربية - الأرمنية جيدة . ويشهد المؤرخ الأرمني 
كيراكوس كانتساكتسي : أن الخليفة وجه دعوة للكاثوليكوس الأرمني هوفهانيس الثالث 
أوتسنتسي ( 728-717 م )- الذي كان بعید الشهرة »بليغ الثقافة والتقوى لزيارة 
دمشق . فاستقبل استقبال الملوك وقیل :ل دمشق 1 تشهد مثیا هذا الاستقبال 
الحافل . وقد كان بين الخليفة والكاثوليكوس لقاءاتِ عدَة » وافق الخليفة أثناءها على 
طلبات الكائوليكوس الأرمني » ألا وهي إعفاء رجال الذين الأرمن من الضريبة » ومنح 
حرية العبادة الدينية للأرمن في البلاد التي يجحكمها العرب » فاكتسب الأرمن بذلك حى 
إقامة أديرة ورهبانيات وكنائس في تلك البلاده“ . 


في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك ( 743-724 م ) » > قام ال يشان الأرمني 


والعربي بصد الخزر»› عدوا المشترك . ويذكر المؤرخ الأرمني غیفونت أن الخليفة أكرم 
ملك أرمينيا آشوط الثالث الباقرادوني ( 732 - 748 م ) أثناء زیارته لدمشق ۰ وأمر 


بدفع رواتب وزراء الأرمن وفرسام المتوقفة قبل قدوم املك آشوط بثلاث سنوات 

وقدرها مائة ألف درهم عن کل سنة » ثم م تابعت دمشق دفع هذا بلغ بانتظام 2" . 
يام الخلافة العباسية ( 750 - 1258 م ) وأثناء حكم الخليفة هارون الرشيد 

( 786 - 809 م ) كانت العلاقات العربية - الأرمنية متينة أيضاً . فقد نصّب الخليفة 


31 


سنة 806 م الأمير الأرمني آشوط الرابع الباقرادوني ( 806 - 826 م ) حاكً على أرمينيا 
وقد حكمها مدة عشرين سنة » وأخحلص خلاها للخليفة الأمين ( 813-809 م ) 
والمأمون ( 833-813 م )9“ . 


- تمع الأرمن في عهد الخليفة المتوكل ( 847 - 861 م ) بمكانة مرموقة . فقد 
كان في الجيش المشترك الذي يدعم عرش الخلافة عدد كبير من الفرسان الأرمن 
ومقاتلیهم الأشداء ء وكان الأمير الأرعني آشوط الخامس الباقرادوني من أقرب المقربين 
إلى الخليفة . إذ نصبه سنة 1 م « أميراً للأمراء » ( 885-1 م ) » فخدم العرب 
خدمات جليلة . واستطاع الأمبر آشوط أن بجتذب رعاياه والأمراء المحليين الخاضعين 
له »فنصبه الخليفة المعتمد ( 892-870 م ) سنة 885 م ملكا على أرمينيا بلقب 
« الملك آشوط الأول الأكر الباقرادوني » ( 890-885 م ) . فكان يؤدي الجرية 
الفروضة عليه بانتظام مع أنه كان حر التصرّف في إمارته » كما كان الأمراء المحليون 
يتمتعون في عهده باستقلال یکاد یکون تام“ . 


ويروي الطبري عن الحليفة التوكل مايلي : «وذكر عن سلمة بن سعيد 
اللصرانفي أل التوكل رأى أشوط بن حزة الأرمني قبل قتله بأيام » فتاقف برؤيته » وأمر 
باخراجه » فقيل له : يا أميرَ المؤمنين » اليس قد کنت تحب خدمته ؟ قال : بل » ولكني 
رأیت في المنام منذ ليال کأني قد رکبته فالتفت إل وقد صار رأسه مثل رأس البغل » 
فقال لي : الى كم تؤذينا ! إنغا بقى من أجلك خسة عشر سنة غير أيام . قال : فكان 
بعدد أیام خلافته ۵ . 

وكان الأمير الأرمني أبو الحسن علي بن بحسى الأرمني يتو مركز قيادياً في دولة 
الخلافة العباسية أيام الخلفاء المعتصم ( 842-833 م) والواثق ( 842 847 م ) 
والمتوكل ( 861-847 م )7“ . إنه تولى ولاية مصر لرتين ( 843-841 م) و 
( 847 848 م )۳ » وولاية الثغور الشامية » ثم ولاية أرمينيا سنة 862 م . لقد 
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قال عنه أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى الأتابكي ما يلي : « هو علي بن بجيى الأمير 
آبو الحسن الأرمني » ولى إمرة مصر . . . ووصل إلى الديار المصرية وأخذ في إصلاح 
أحوال الديار المصرية وإقماع المفسدين » . 


« وکان عل بن بجیی هذا أمیرا شجاعا يقداما جَوّادا محا عارفا با لعروب 
والوقائع مدبرا سَيوسا محمود السيرة في ولايته ء وأصله من الأرمن »* . 

وعن موضع وفاته ذكر ياقوت الحموي في سياق حديثه عن نهر دجلة ما يلي : 
« . . . ثم أول واد ينصبٌ إليه سوى السواقي والرواضع والًأار التي ليست بعظيمة 
وادي صلب » وهو واد بين ميافارقين وآمد » قيل: نه يخرج من هلورس ›وهلورس 
الموضع الذي استشهد فيه علي الأرمني ٠»‏ . 


لقد خدم ولدي الأمير أبو الحسن وهما القائد الحسين بن علي بن محيى الأرمني 
والقائد محمد بن علي بن جى الأرمني دولة الخلافة العباسية أيضاً > وذلك أيام 
العباسيين المستعين ( 862 866 م ) والمحتمد ( 870 -890 م( على التوالي2 . 

- ومن النساء الأرمنيات اللواقي دخلن التاريخ العربي تذكر بدر الڏجى أو قطر 
الندى »والدة الخليفة القائم باللّه ( 1075-1031 م )9 وزوجة الخليفة القادر 
(1031-991 م) . وقرة العين » أو أرجوان » أم الخليفة العباسي المقتدى 
( 1094-1075 م ) » وست الملك ١‏ ابنة الوزير الأرمني بدر الدين الحالي وزوجة 
الخليفة الفاطمي المستعلي ( 1094 1102 م ) . وابنة الوزير الأرمني طلائع بن رزيك 
وزوجة الخليفة الفاطمي العاضد ( 1171-1160 م ) . وتقول بعض المصادر إن 
شجرة الدز كانت جارية أرمنية( . 


- وفي المجالين الثقافي والعلمي . يذكر أن العلاقات الثقافية المتبادلة بين الأرمن 
والعرب تاريخية وتعود إلى آيام الامبراطور الأرمني دیکران العظيم » حين غدا الشعب 
الأرمني على ماس مباشر مع شعوب البلاد الي فتحها » وأحد إلبراهين على ذلك وجود 
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الكثر من جذور كلمات عربية في اللخة الأرمنية قبل القرن الخامس للميلاد”* . ونذكر 
على سبيل الخال لا الحصر أنه كانت للفلسفتين العربية والأرمنية في العصور الوسطى 
سمات كثيرة مشتركة٠‏ . وأول ترجمة من اللغة العربية إلى الأرمنية ّت سنة 1222 م 
وکانت کتاباً لتفسير الأحلام من تاليف السلطان خلف » «سلطان سيسيان 
وخرسان 9 . 


وتوجد حالباً ني دير « القديسة كاترينا » في شبه جزيرة سيناء خطوطة عربية بعتقد 
آنا کتبت ف السنوات 1329-8 م وهي عبارة عن ترجمة لكتاب المؤرخ الأرمني 
آکاطنکیغوس قلت من اللغة اليونانية إلى العربية** . قام بتحقيقها الباحث الأرمني 
آرام دیر غیمُونتیان ونشرت سنة 1968 م في يريهان . ويعد مؤلف العام الأرمق 
بونياط سباستاتسي وهو بعنوان « كتاب الطب » والمترجم عن العربية سنة 1630 م دليلا 
آخر عن العلاقات العربية -الأرمنية02 . 


ومن أبرز علماء القرن التاسع ومترجيهم قسطا بن لوقا البعلبكي ( 830 - 912 
أو 923 م ) الذي كان يتصف با موسوعية العلمية : « وقال بعض المؤرخين كان قسطا 
ين لوقا فاضا في العلوم مليح الطريقة ة في التصنيف اجتذبه البطريق سنحاريب إلى 
أرمينية وأقام بها وكان أبو الغطريف البطريق من أهل العلم والفضل فحمل إليه قسطا 
كتبا كثيرة جليلة في أصناف العلوم سوى ما حله إلى غبره في أصناف د شتی ومات هناك 
وپنی على قبره قبة إكراماً له کاکرام قبور الملوك أو رؤوساء الشرائع )2 . 

و « ان للطب العربي علاقات وثيقة جداً بالطب الأرمني . فلا لاقت العلوم العربية 
نفوذاً وقبولاً حسئاً في أوروبا تضاءل التأثير اليوناني في الطب في أرمينيا > تاركاً المجال 
للأطباء العرب ليحضروا إلى أرمينيا ويعملوا في إماراتما المختلفة . وكثير ماهم من 
اختص بدراسة الأعشاب الطبية في أرمينيا . 


« كان الأطباء الأجانب كالعرب واليونان والسوريين يتمتعون بشهرة 
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عظمية »حتى أن بعضاً منهم خلفوا لنا كتباً طبية باللغة الأرمنية » كالطبيب السوري 
فرج 4 . 

« إن العديد من الأدوية التي كانت تستعمل في أرمينيا انتقلت إلى الطب العربي 
والأوروبي » كالارجيل الأرميني وبولوس أرمينا ١‏ . 

« كان في أرمينيا في القرنين الحادي عشر والثاني عشر كثبر من الشخصيات 
الطبية » وردت اسباۋهم ف المخطوطات التارجية > من بینم أطباء عرب وسوریون 
كتبوا باللغة الأرمنية - أمثال : أبو سعيد وعيسى بن أي سعيد »0 . 


ومن الأطباء الأرمن في العصور الوسطى والذي خلّد اسمه في تاريخ الطب 
العربي الطبيب الأرمني غيتار هيراتسي » وكان يتقن العربية واليونانية والفارسية والأرمنية 
ومؤلفه المشهور بعنوان « تفريج الحمَة» . 


وي المجال التجاري »کا ذکرنا فیا سېہق »کان التبادل السلعي بين أرمينيا 
وبلاد ما بين النهرين وبلاد الشام ومصر وغيرها من البلاد نشيطاً منذ أقدم الحصور . 
ولقرون عدة » فقد كان التجار الأرمن مشاركين في الحركة التجارية العالمية ووصلوا إلى 
الصين واهند وإلى البلدان الأوروبية وروسيا وسورية وفلسطين ومصر وأثيوبيا . لقد 
أظهرت التنقيبات التي تمت مؤحرا في مدينة دبل الأرمنية أدوات زجاجية تعود إلى الفترة 
الممتدّة ما بين القرون التاسع والثاني عشر للميلاد > ذات منشأ إيراني وبيزنطي 
ومصري » فضلا عن نقود عربية متنوعة02 . 

وتجدر الإشارة : أنه أثناء فترة الحكم العربي كانت أرمينيا تتفوق بجودة وكثرة 
منتجاتها الزراعية والحيوانية . « كانت أرمينية تعتبر من أخصب أملاك الغلافة ٥١‏ . 
وكانت البسط الأرمنية على سبيل الخال تعد من أجود أنواع البسط في العام » « وكان 
الناس في القرن الرابع [ للهجرة ] يقدمون البسط الأرمنية على ماعداها من 
البسط »وقد وصف أحد الخلفاء > حتى في العصر الأموي › وهو الوليد بن يزيد › بأنه 
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کان جالساً في بيت منجد بالأرمني أرضه وحيطانه . وكانت النيزران »أم اهادي 
والرشيد » تجلس في دارها على بساط أرمني » وعندها أمهات أولاد الخلفاء وغيرهن من 
بنات هاشم على نمارق أرمنية . ولا مات الحسين بن أحد المعروف بابن الجصاص › 
وکان صاحب مال وجوهر وأثاٹ » وكان أوسع أهل بغداد ثروة »حوالي عام 
0ه 912 م » کان من أهم ماذكر في جملة مااحتوت عليه داره الفرش 
الأرمنية . وذكرت الفرش الأرمنية أيضاً من جملة ما كان في خزائن أم امقتدر ؛ ويجكى 
أن بعض عمال الخليفة أهدى إليه سبعة بسط أرمينية في جملة ما أهداه إليه . 

« وکان یفضل من البسط الفارسية ما هو أشبه بالأرمني في صناعته . وقد قال 
ماركو بولو رج 1 ص 3 ) إن الفرش الأرمنية أجل الفرش وأحسنها صناعة 0 . 

ویذکر أن نہر الفرات کان يع بالسفن » وکانت : « البضائع التي تنقل بكميات 
كبيرة على عر الفرات هي خشب البناء من جبال أرمينية وزيت الزيتون من 
الشام ۲ . 


يقول المؤرخ الفرنسي فوسيون « إن الحكم العربي على أرمينيا لم يكن ظاهرة 
انعزال بل على العكس من ذلك فقد كان فترة تبادل واسع لمختلف الحضارات 
والثقافات »'“ » ويشهد المؤرخ الأرمني هرانت باصدرماجيان إن : « التأثير العربي على 
أرمينيا ساهم مساهمة ملموسة لتحتفظ أرمينيا بوجهها !لحضاري المي بين الشرق 
والغرب »2 . 

- لقد كان موقف الشعب العربي مشرَفاً أيام النكبة الكبرى سنة 1915 م تجاه 
إحوانهم الأرمن » أبناء الشعب المنكوب . وكذلك في السنوات التالية عندما بدأ الأرمن 
بتجميع الأيتام ۾ يکن باستطاعتهم آن ينجحوا في مهمتهم لولا مساعدة ملك الحجاز 
الشريف حسين بن علي وابنه الأمير فيصل . لقد أصدر الملك العربي أوامره إلى الحكام 
العرب بتسليم الأولاد والنساء الأرمنيات إلى الجهات المعنية ومد يد العون والمساعدة 
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إليهم . وفي هذا الصدد تغني الوثيقة التاريخية المشهورة التي أصدرها » عن الكلام : 
« بسم الله الرحمن الرحيم 
من الحسين بن علي ملك البلاد العربية وشريف مكة وأميرها إلى 
الأمراء الأجلاء الأماجد فيصل والأمير عبد العزيز الجربا » السلام ورحة 
الله وبرکاته . أما بعد صدرت الأحرف من أم القرى بتاریخ 8 رجب 
6 ه نحمد الله الذي لا إله إل هو إليكم ثم نصلي ونسلم على نبيه 
وآله وصحبه وسلّم . ونخبرکم بأنه والثناء له تبارك وتعالى بصحة وعافية 
ونعمة من فضله ضافية وافية أسبل الله علينا وإیاکم سوابغ نعمه . وان 
لمرغوب بتحريره المحافظة على كل من تخلف بأطرافكم وجهاتكم وبين 
عشائركم من الطائفة اليعقوبية الأرمنية “ تساعدوهم على كل أمورهم 
وتحافظون عليهم كا تحافظون على أنفسكم وأموالكم وأبنائكم وتسهّلون 
كل ما يجحتاجون إليه في إقامتهم فإهم أهل ذمة المسلمين والذي قال فيهم 
صلوات الله عليه وسلامه من شیمکم وهممکم والله یتولانا و[یاکم بتوفیقه 
والسلام علیکم ورحة الله وپركاته . 
- وبالمقابل اشترك الأرمن في سورية ولبنان جتباً إلى جنب مع إخوانهم العرب في 
تصديهم لاإستعار الأجنبي وفي الحروب التحررية ضد العدو الإسرائيلى«“ 
حرب الاستقلال من الاستعبار الفرنسي آشاد الرئيس شكري القوتلي بموقف الأرمن 
وقدرهم تقديراً کبیرا » بین رحب رئيس الوزراء اللبناني آنذاك رياض الصلح 
بالأرمن في لبنان ترحیبا حار“ . 
ومن الأفضل لنا ء أن نختتم هذا الفصل بأقوال الرئيسين السوري حافظ الأسد 
والأرمني ليون دير بدروسيان . 
ففي 25 نيسان 1992 م ويناسبة زيارة الرئيس الأرمني الأول إلى سورية أعلن 
الرئيس حافظ الأسد ما يلي : « إنكم تحلّون في بلد فتح في ساعة المحنة والشدّة ذراعيه 
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للأرمن الذين خلجؤوا إليه » فوجدوا فيه الأمن والاستقرار »وعاشوا في راحة 
وطمأنينة » وأصبحوا جزءاً من شعبه »هم ما لسائر أبناء البلد من حقوق وواجبات 
المواطنين . فاندنجوا في حياة سورية التي وفرت هم فرص الحياة الكرية والحرية 
الكاملة للحفاظ على لغتهم وتراثهم الروحي والقومي »فبادلوها المحبة وعاشوا 
مواطنين شرفاء وسا موا بجهودهم ومهاراتهم في إغناء حياة البلاد » واکتسېوا بفضل 
إخلاصهم للوطن السوري تقدیر واحترام هذا الوطن حكومة وشعباً . 


« والعلاقات بين الشعب العربي السوري والشعب الأرمني » بل بين الأمة 
العربية والشعب الأرمني ها جذور ضاربة في التاريخ وليست وليدة الماضي القريب 
فقط . وثمة تبادل حضاري بين العرب والأرمن يمد على قرون عديدة . OE‏ 

وكان رد الرئيس الأرمني ما يلي : « إن الصداقة بين الشعب الأرمني والعربي 
قدية يدم التاريخ نفسه . فقد تأصلت الروابط الأصيلة بين الأرمن والعرب في مطلع 
العصر الوسيط » وواصلت تواصلها الحضاري إلى اليوم . . . ٠‏ . 
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الفصل الأول 


سورية 


منذ أزمنة موغلة في القدم كان نهرا الفرات والدجلة» بثابة الشريانين اللذين 
ربطا أرمينيا بالبلاد الواقعة في جنومما . وسورية التاريخية التي كانت تتذ من البحر 
الأبيض المتوسط إلى الصحراء السورية ومن سلسلة جبال آمانوس إلى حدود مصر » 
كانت تجاور آرمينيا من الناحية الشمالية الشرقية » فضلد عن أن طرق الشرق القدية التي 
كانت تربط سورية بالبحر الأسود كانت تر عبر الهضبة الأرمنية . فقد استوطن الأرمن 
في ختلف المراحل التارخية سورية وساحل المتوسط الشرقي وبلاد ما بين النهرين E‏ 
حواشي الخطوطات الأرمنية التي نسخت في أنطاكية والرها وبخداد وحلب من أهم 
المصادر التي تتكلّم عن الحاليات الأرمنية في هذه البلاد فضلا عن المصادر السريانية 
والعربية'“والوثائق والمراسيم سیم الحكومية . 


وكانت العلاقات التجارية القائمة بين المدن السورية وبلاد ما بين النهرين ومدن 
أرمينيا وإقليم دزوبك الأرمني نشيطة في العصر الملنتسي . 

وكها ذكرنا فيما سبق » تتفق المصادر الأرمنية والأجنبية على أنه في القرن الأول قبل 
الميلاد امتدّت امبراطورية الملك الأرمني ديكران العظيم جنوبا إلى حدود فلسطين ( 84 _ 
4 ق .م ) » وغدت أنطاكية إحدى عواصم الامبراطور الأرمني٠التي‏ حكمها أحد 
قواده المدعو ماكاتاد نائباً عنه) . ومن ا بالذکر أن أرمينيا وجميع البلاد الأخرى 
الواقعة ف هذه الامبراطورية الواسعة الممتدة من بحر قزوین إلى البحر الأسود ومن 
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حدود بلاد الفرس إلى البحر الأبيض المتوسط تنعت بسنوات رخاء وسلم وآمان » 
وشهدت تظوراً اقتصادیاً کبیراً ¢ وکانت شعوب هذه المناطى عل ماس میاشر م 
بعضها . 


ثم »> ولا كانت العاصمة الجديدة للامبراطورية الأرمنيةءديكراناكيرت ( أقيمت 
سنة 77 ق . م ) مركزأ ثقافياً وتجارياً كبيراً وهاماً » فإنا ربطت أرمينيا بسورية وبلاد 
ما بين النهرين عن طريقق مدينة الّرها ونصيبين ومدن أخرى » حتى غدت أرمينيا تتحكم 
في الطرق التجارية العالمية في الشرق . ومن المرجّح أن الامبراطور الأرمني شجع هجرة 
أبناء شعبه إلى البلاد التي فتحها لغايات تجارية واقتصادية » فاتجه الأرمن إلى الغرب 
والجنوب » وتذكر بعض المصادر الأرمنية فقط هجرة جماعية للأرمن وقعت في هذه الفترة 
استقرت في شال سورية في منطقة جبل موسى . 


وبالمقابل ساق ديكران العظيم وخلّفه آردافست الثاني ( 55 - 34 ق . م ) ألوف 
المهاجرين إلى أرمينيا أثناء لاتم العسكرية المتكررة كا ذكرنا فيا سبق 

كا تذكر هذه المصادر أن العلاقات الاقتصادية - الثقافية المميزة القائمة بين أرمينيا 
وسورية استمرت بعد انسحاب الامبراطور الأرمني من هذه المناطق() 


في سنة 64 ق . م وحتى القرن الرابع الميلادي » غدت سورية إحدى أقاليم 
الامبراطورية الرومانية فكانت العلاقات التجارية التبادلة بين سورية وأرمينيا 
نشيطة(” . ثم أصبحت سورية إحدى أقاليم الامبراطورية البيزنطية حق القر ن السابع 
الميلادي . ففي العهود الأولى لإنتشار المسيحية كانت مدينتا أنطاكية والْرهامركزين 
هامين لنشر التعاليم والثقافة المسيحية » وكان كثبر من الطلاباالأرمن يتلقّون تعليمهم 
في مدارسها وآديرتا » عا يؤدي إلى الاعتقاد بان الأرمن كانوا يعرفون هذه المناطق 
جیداً . 

ومن ناحية أحرى » يقول الباحث الأرمني ليو : إلّه في القرن السادس للميلاد 
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كانت مدينة كيل الأرمنية > مركزاً ضخاً للتجارة العالية »> وكان الثاني من طرقها 
التجارية الرئيسة الخمسة يربط أرمينيا مع سورية وبلاد ما بين النهرين وفلسطين 
ومصر( . 


المعلومات التارخية الحازمة » عن أوؤل هجرة أرمنية إلى سورية تعود إلى القرن 
السادس للميلاد » بعد قهر املك الفارسي خسروف الأول ( كسرى آنوشروان ) 
(531- 579 م) بيزنطة سنة 539 م » واستيلائه على أنطاكية والرها . وقد نقل 
إلى هاتين المدينتين عدداً كبيراً من المهاجرين » كان الأرمن يشكلون أغلبية ساحقة 
منہم » وعلى هذا النحو فقد أرسل کائوليكوس الأرمن كريستابور الأول دیراريتشي 
(539- 545 م) كلمة إلى الأرمن هناك دعاهم فيها إلى التمسك بالمذهب 
الأرثوذكسي وعدم إعتناق النسطورية” . 

في سنة38 6 م ءفتح العرب سورية » وقد وصلت إلى ذروة مجدها أيام الخلافة 
الأموية ( 661 - 750 م ) . (ذكرنا في الفصل السابق بعض الأمثلة التي كانت تبرز 
متانة العلاقات العربية - الأرمنية في تلك الفترة التاريخية ) . كان الأمراء والحثالقة 
الأرمن في زيارات دائمة إلى دمشق عاصمة الأمويين » وسجْل التاريخ الاستقبال الوذّي 
الذي كانوا يلاقونه هناك . 


ومن الوثائق التاريخية الهامة التي تثبت هجرة الأرمن إلى سورية في الفترة الممتدّة 
ما بين السلوات 717 - 728 م« ا متروبولیت آمد ( دیار بکر) مار 
ٹیونسیوس يعقوب بار صليبي (المتوق تة 1173م ) الذي کان من اعلام الكنيسة 
السريانية » ويذكر فيها : «نريد أن تعلم لمن يريد أن يعَلم أن الأرمن دخلوا إلى 
سورية واستولوا على كنائسنا وأديرتنا وقرانا » وذلك في زمن البطريرك مار آتاناس 
الثالث الذي دخل الكهنوت عند الأرمن مع الكاثوليكوس هوفهائيس"ني مدينة 
مانزكرت سنة 726 للمسيح . ولًا كان الفرس قد استولوا على بلاد الأرمن » فإنبم 
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بدؤوا بالنزوح إلى سورية . عندما رأى البطريرك آتاناس أن الأرمن القادمين من 
آرمينيا كانوا يعتنقون المذهب الخلقدوني لعدم وجود أساقفة يقومون برعایتهم » کتب > کتب 
للکاثولیکوس هوفهانيس الذي أرسل ثلاث أساقفة إلى سورية لرعاية الأرمن 
المهاجرين . ووهب البطريرك 'آتاناس ديرا لكائوليكوس الأرمن يقع على الحدود 
السورية - الأرمنية » وكان الطلاب الأرمن والسريان يتلقّون تعليمهم هناك » ويتقنون 
اللغات فترجموا كتب الكنيسة السريانية إلى الأرمثية ٠2»‏ . 

وفي أيام الخلافة العباسية (750- 1258 م ) هاجر الأرمن إلى سورية وبلاد 
ما بين النہرين هرباً من جور السياسة البيزنطية واضطهادات السلاجقة والتتار . 


ويمكن القول : بشكل عام إنّه ًا كانت مدن سورية وبلاد ما بين النهرين مراكز 
مزدهرة للتجارة العالمية أثناء ا العربي وترتبط مع مدن أرمينيا بطرق تجارية عة » 
كانت العلاقات التجارية القائمة بين الشعبين الأرمني والعربي متطورة وار مد 
سقوط الغلافة العربية آنا . فازداد عدد الأرمن في سورية . ففي القرن العاشر » 
كانت الحاجة ماسة لإقامة أبرشية منظمة مع أسقفهاا“ . 


ويُذكر أن المجرة الأرمنية الثالثة إلى سورية » وقعت في الفترة الممتدّة ما بين 
السنوات 973 - 992 م » وانتشر الأرمن باتجاه الغرب » فاضطر كاثوليكوس الأرمن 
خاتشيك الأول آرشاروني ( 973 - 992 م ) إلى إرسال أساقفة إلى سورية”" . ويذكر 
اللصدر نفسه أيضاً أن الملك الأرمني آشوط الأول الأكبر الباقرادوني ( 885 890 م ) 
رفض اقتراح الامبراطور البيزنطي باسيل الأؤل ( 876 - 886 م ) بالتحالف مع بيزنطة 
ضد سورية' . 


ويعتقد أن الأرمن في هذه المرحلة التاربخية استقرًوا في : آرامو والغنيمية 

واليعقوبية واللاذقية وكسب والسويدية ( جبل موسى ) وقراها . علا أنه أثناء احتلال 

الفاطميين لسورية سنة969 م اتجهت موجات من الهجرات الأرمنية من سورية إلى 
47 


مصر » لا كانت تتمتع به الدولة الفاطمية آنذاك من رخاء وأمان . وازدادت هذه 
المجرات في النصف الثاني من القرن الحادي عشر مع زحف السلاجقة الأتراك . 


ف القرن الحادي عشر سقطت اللمملكة الأرمنية الباقرادونية (885- 
1 م ) » أمام ضربات السلاجقة الأتراك (1064- 1220 م) » ثم تبعتها 
الموجات المغولية التتارية ( 1220 - 1468 م ) » فهاجر كثير من الأرمن برفقة الطبقة 
الحاكمة إلى سورية وبلاد أخحرى هرباً من الظلم والاضطهاد . فلم يشغلوا الأقاليم 
الشرقية للامبراطورية البيزنطية فحسب بل أصبحوا يؤلفون الأغلبية العظمى من سكان 
وادي الفرات الشمالي » وسكان شبالي بلاد ما بين النهرين والمناطق الواقعة بين الرها 
وسورية الشمالية وأنطاكية إلى فلسطين . وقامت في شال سورية وكيليكيا وفي شمالي بلاد 
ما بين النهرين إمارات أرمنية صخيرة نذكر منها على سبيل الخال « إمارة مرعش » 
و« إمارة ملاطية » و« إمارة كيسون » و« إمارة الّرها » و« إمارة زوفك » و« إمارة 
بيري » و« الإمارة الروبينية » ( 1080 - 1198 م ) في كيليكيا . لقد ناضصلت هذه 
الإمارات ضد السلاجقة والصليبيين على حد سواء » وتمكنت الإمارة الروبينية من 
البقاء والإرتقاء والإتساع حتى شكلت المملكة الأرمنية في كيليكيا ( 1198 - 
5 م). 


ومن الحدير بالذكر أن العلاقات المتبادلة بين المملكة الأرمنية في كيليكيا والدولة 


الأتابكية الزنكية في حلب ( 1127- 1174 م) كانت جيدة لا سيا في المجال 
التجاري . فقد استقر عدد کبیر من التجار الأرمن ووجهائهم ف حلب . 
وحين حصلت ماعات كبيرة في آسيا الصغرى في الفترة الممتدّة ما بين 
السنوات 1070 - 1080 م » استمرّت الهجرات الأرمنية إلى الرها وشالي سورية 
ومناطق آخری . لقد وجه کاٹولیکوس الأرمن کریکور الثاني فكاياسير ( 1066 - 
5 م ) سنة 1081 م كلمة إلى الرعية الأرمنية في الرها بمناسبة عيد القصح › وفي 
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سنة 1105 م زار کاثولیكوس الأرمن » بارسيغ الأول آنتسي ( 1105 1113 م) 
مدينة الرها برفقة وفد رسمي واستقبل من قبل الوالي . وإن دل كل هذا على شيء فاا 
يدل على كثرة الأرمن في سورية » ولا سيا قي المناطق الشالية الغربية منهلا“ . 


من ناحية أخرى » ازدهرت تجارة القوافل في الفترة الممتدّة ما بين القرنين › 
الحادي عشر والثافي عشر للميلاد ازدهاراً کبیراً » وشهدت المدن الساحلية السورية 
بعامة تطوراً اقتصادياً هاما » وغدت أنطاكية بدورها مركزاً تجارياً كبيراً » فضا عن 
کونہا مرکزاً ٹقافیاً ودینیاً ضخاً .ويشهد لوران أن أغلب سكان أنطاكية كانوا من الأرمن 
والیونانیین » وأنْ کاثولیکوس الأرمن خاتشيك الأول آرشاروني ( 973 - - 992 م( 
قد أقام هناك كرسياً أسقفياً ‏ > ظل يواصل مهماته إلى منتصف القرن الثالث عشر » وأ 
بعض ولاة أنطاكية کانوا من الأرمن »> ومتېم : : فست حجادور ر آنتسي ( 1068 
1 م ) وفاساك بہادڭوني ( 1071 1078 م )2 . 


تذكر المصادر التاريخية : إل فضلا عن أنطاكية » كانت توجد جاليات أرمنية 
صغيرة في كل من اسكندرونة وبيلان وحمص ودمشق وبیروت وطرابلس وصور وصیدا 
( 1193-1173 م ) مجمعأً دينياً في مدينة روم قلعة » كان من بين الأساقفة المشتركين 
مثلون عن الجالية الأرمنية في حص واللاذقية* . 

وفي القرن الثاني عشر » كان للأرمن دور بارز في حياة سورية التجارية » وسمح 
هم بحرية الانتقال إلى مدينة صور وغيرها من المناطق . ويذهب بعض الياحثين إلى 
الاعتقاد بأل اللَغتين الأرمنية والفارسية » كانتا متداولتين عالياً في تلك الفترة . كا 
احتل بعضهم مراكز مروقة في الدولة »> نذكر منهم شمس الدين لؤلؤ الحاجب 
الأرمني › «. . . وفي سنة 634[ 1237 م ] خرج الملك العزيز إلى حارم للصيد 
ورمى البندقى واغتسل بماء بارد فحم ودخل حلب في ربيع الأول من هذه الستة وكان 
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عمره ثلاثاً وعشرين سنة وشهوراً وكان حسن السيرة في الرعية وتقرر في الملك بعد 
ولده الملك الناصر يوسف وعمره نحو سبع سين وقام بتدبیره وبتدبير الدولة شمس 
الدين لؤلؤ الحاجب الأرمني 224 „ 

في القرن الثالث عشر ومع زوال مكانة أنطاكية التاريخية » غدت مدينة حلب 
المركز الرئيس للجالية الأرمنية في سورية . 

وتجدر الإشارة إلى أن سورية أو بعض أجزائها تأرجحت بدءاً من القرن الحادي 
عشر » مابين حكم السلاجقة الأتراك (1193-1078 م) ثم الأيوبيين 
( 1260-1193 م ) فالمغول والتتار والماليك ( 1517-1260 م ) ثم العثانيين 
(1918-1517 م )مع فترة حكم محمد علي الممتدة مابين السنوات 
1840-2 م » ثم الإنتداب الفرنسي إلى أن نالت الاستقلال في 17 نيسان سنة 
6م . 

# ¥ ¥ 


لا توجد إحصائيات دقيقة عن عدد الأرمن وأماكن انتشارهم في سورية »وتذكر 
بعض المصادر الأرمنية أن عدد الأرمن في سورية ( ولاية حلب ) ولبنان في الفترة الممتدة 
ما بين السنوات 1890-0 م کان يبلغ نحو 000 000-80 85 أرمني(* . 
زحفت المجرات الأرمنية الكبيرة إلى سورية »عقب اللإضطهادات العثانية 
للأرمن في تركية في سنة 1876 م وسنة 1895 م وسنة 1909 م ثم بعد وقوع المأساة 
الكبرى سنة 5 م ونكبة كيليكيا سنة 1922 م . ووفق بعض المصادر الأرمنية فقد 
بلغ عدد الأرمن في سورية ولبنان في تلك الفترة 000 125 أرمني على نحو 
تقريبي »کان 000 75 مہم یتمرکزون في مدينة حلب وضواحیها*» . 
وكان عدد الأرمن في سورية سنة 1930 م يبلغ نحو 000 40 أرمني(** . 
ولا بد من ذكر الهجرة الأرمنية الأخبرة التي وقعت أثناء سلخ لواء اسكندرونة بعد 
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توقیع المعاهدة » الفرنسية - التركية المشؤومة ¢ ف 23 حزیران سنة 1939 م 
وبالمقابل في 23 حزيران سنة 1946 م هاجر 000 40 أرمني من سورية ولبنان 
إلى أرمينيا » وتبعت هذه المجرة › هجرات آخری لکتہا كانت على نطاق حدود . 


ويقدّر جميع السكان دور الأرمن البناء في المهجر . ففي هذا الصدد يشهد الشيخ 
كامل الغزي على نشاط الأرمن الموجودين في سورية با يلي : « نورد في هذا الاستطراد 
بعض ما وقفنا عليه من الأحوال الروحية والتقاليد القومية الى سارت على سنن اهيأة 
الاجتاعية من الطائفة الأرمنية التي مضى على مجاورتنا إياها بضع سنوات غب ان 
هاجرت إلى حلب بعد الحرب العالمية »وقد أصبح فيها منهم العدد الكبير الذي يقدر 
بستين ألف نسمة فنقول : 


« الأرمن مها اختلفت أجناسهم وتباينت أقطارهم أمة نشيطة جدية 
عاملة . . . > وهي ثابتة في مقاصدها قوية الارادة في منازعها ارس من صعاب 
الأمور ما بعجز عله غيرها من أمم الشرق لا تعتمد إلا على نفسها ولا يعوقها عائق في 
سبيل غاية تطلبها تر کل ارہ بن آارانخا را کن ا اھ یرآ عاد عتما 
منکبا على عمله مهرولاً الى حانوته مبکراً لمزاولة مهنته التي ارتضتها له قوة جسمه 
وسعة مداركه فماهم التجار بأنواع البضائع الشرقية والغربية ومنهم الصيدلي والطبيب 
والمحامي والمهندس والصراف والخادم والكاتب والميكانيكي والخياط والحائك والنجار 
والحداد والحجار والمعمار والطاهي واللحام وصاحب المقهى والنزل وبائع الخضر 
والبقول وغير ذلك من المهن التي لا تخلو واحدة منها شريفة كانت أم حطيطة إلا 
والمشتغلون بها من الأرمن عدد كبير يزاولونها باعتناء وإتقان لا مزيد عليها . 


« کل فرد من أمة الأرمن ذكراً كان أم أنشى لا يرضى أن يكون عاطلا عن العمل 
متقاعداً عن الاحتراف ولذا لا ترى مهم متسو ولا متشرداً ولا من هو عيلة على غيره 
سوی من أعجزته العاهات والزمانات عن النہوض بعمل ما سوى الأيتام الذي ليس 
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هم مال ولا أولياء ينفقون عليهم فإن هؤلاء الجماعة قد تكفلت بإعاشتهم الجمعيات 
الخيرية الأرمنية المؤلفة ف حلب وغبرها من بلاد مرکا وأوروبا ففتحت هم دور 
العحزة والمياتم والمدارس وأغنتهم عن الحاجة إلى غیبهم وعنت بأمورهم أحسن 


. 7(٩ ,عناية‎ 


أجل »فالأرمن بادلوا إخوانيم العرب الحب والمحبة والاحترام ومزجوا عرق 
جبينهم في تعمير وتطوير هذه البلاد المضيافة » وناضلوا في سبيل حريتها واستقلا ها . 
وكان رجال الدين الأرمن بدورهم يجثون رعاياهم على تلبية نداء الواجب . ففي 30 
أيار سنة 1945 م زار المطران يبريم دوموني مطران الأرمن‌الأرثوذكسلأبرشية دمشق 
وتوابعها وزير الداخلية السوري » وبحضور خمسة من أعضاء البرلان أعلن أنه مستعد 
شخصياً مع رعيته للتضحية من أجل حرية الوطن* . وأصدر الأسقف زاريه 
باياسليان » مطران الأرمن|الأرثوذكسلأبرشية حلب وتوابعها ء نداء إلى المقاتلين الأرمن 
في الجيش الفرنسي كي ينضموا وجمعداتهم إلى الجيش السوري » فلبى الجنود الأرمن 
نداء الواجب9 » ومنحته الحكومة وسام الاستحقاق السور ي من الدرجة الأولى 
بموجب المرسوم رقم 381 تاريخ 2 نيسان 1946 م » تقديرا لموقفه النبيل تجاه الوطن 
السوري . ونذكر هنا مقتطفات من الكلمة التاريخية التي ألقاها حافظ حلب آنذاك 
الأمير مصطفى الشهابي بناسبة تقليده للوسام : « عندما بدا الأرمن يهاجرون إلى ديار 
الشام .عقب الحرب التي امتدت من سنة 4م إلى سنة 1918 كان أبناء هذه 
الديار تحت تاثير عاملين ختلفين : الأول العطف على هذا الشعب الباسل النشيط الذي 
نكلت به سياسة الاتحاديين الغاشمة في الدولة العثانية كا نكلت بنا على السواء . 
والثاني ا لخوف من أن يكون له ني بلادنا أطاع سياسية أو يكون في وجوده بين ظهرانينا 
مزاحهة اقتصادية تمس سواد الشعب بابرارها 


« وها قد مضى نحو ربع قرن على هذه المجرة فإذا بظنوني الماضية تتحقق وإذا 
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بهم يعدون الشام وطن ثانباً هم » فيرفضون مطالب الأجانب في تأليبهم عليناء 
ويشاركوننا في السراء والضراء »> يفرحون لأفراحنا ويجزنون لأحزاننا » ويعرضون 
خدمتهم علينا في كل ملمة » شأنهم في ذلك شأن المواطن المخلص الذي لا يفصله عن 
أخيه أي فاصل . 

« ولثن حدنا مسلكهم السياسي الذي لاغبار عليه فلم نذمم أيضأًتأثيرهم 
الاقتصادي ٬فقد‏ جاء على ما توقعت من حيث إيجاد صناعات جديدة ورخص في 
الأيدي العاملة ورخاء لاينكر . 

« وبعد » إن هذه الطائفة ئفة الكرية قادة كراماً لم بخلفوا ظننا ببم في وقت من 
الاوقات . ويسعدني أن أرى على رأسها اليوم راعياً صالحا تقياً أديباً هو سيادة المطران 
زارح وارتا بيت فهو ما انفك مئذ مجيثه إلى حلب يبث روح المحبة والتآخي وإطاعة 
القانون والابتعاد عن الشقاق والعمل على ما فيه انبر لوطتنا السوري المحبوب 

« ويسرني ك أعلق على صدره وسام الاستحقاق السوري من الدرجة 
الأولى الذي تفضل فخامة الرئيس الزعيم بمنحه لسيادته تقديراً لخدماته الجلى وأعنى 
لسيادته الصحة والخير العميم . . . ت 

% KF * 

الجالية الأرمنية في حلب . تعد الحالية الأرمنية في حلب "من أهم جاليات 

المهجر الأرمني . 
من المرجح أن الأرمن كانوا يعرفون مديئة خلب جيدا متف القرن السنادس 

للميلاد » من خلال مرور قوافل الحجاج الأرمن - القادمين من أرمينيا وكيليكيا منہا في 
طريقهم لزيارة الأماكن المقدّسة . 

ويذكر الباحث الأرمني المعاصر » أرشاك ألبوياجيان : أن الخليفة الفاطمي 
الحاكم بأمر الله ر 996 - 2021 م ) عي سنة 1016 م حاك)ً أرمنياً على قلعة حلب 
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كان يدعى عزيز الدولة ومنحه لقب « أمير الأمراء » . لقد قام عزيز الدولة بأعيال 
عمرانية كبيرة في حلب » ورمّم تحصيناتها . ثم حالف مع أمير أنطاكية اليوناني وأعلن 
استقلاله عن الخليفة وامتنع عن دفع الجزية له وصك نقوداً باسمه . إلا أنه تصالح مع 
فة الظاهر ( 1036-1021 م) فعيته هذا الأخير ولا عى مدينة حلب بين غدا 
حاكم القلعة شخص يدعى بدر . ويعتقد أن بدراً قد قضى على عزيز الدولة سنة 
3 م بحل دسيسة كان قد أوقعه فيها*ة . 


وورد في مؤلف آخر ٬للمۇلف‏ نفسه أنه : عندما احتلّ هولاکو خان 
( 1265-1256 م ) مع حليفه الملك الأرمني هيثوم الأول ( 1269-1226 م ) 
حلب ودمشق والقدس في منتصف القرن الثالث عشر »تنازل عن البلاد التي يحكمها 
سلطان حلب فيشوم الأول »ولصهره أمير أنطاكية بوهيمند السادس 
(1268-1252 م ) . وعلى الأرجح فان الأرمن قدموا إلى حلب في هذه الفترة 
واستقروا فيها“ . 


لقد ورد ذكر الأرمن في الكتابة الجحدارية التي تتصدر مدخل قلعة حلب » سجُلها 
سنة 1291 م الأمير سنقر تخليداً لذكرى قهر السلطان المملوكي الأشرف قلاوون 
( 1290 - 1293 م ) الجيوش التتارية واستيلاءه على مدينة حلب وترميمه لقلعتها«هه 
هذا نصها : « بسمه أمر بعيارتبا بعد دثورها مولانا السلطان الأعظم للك الأشرف العام 
العادل الغازي [ المجا ]ه[ د ]الراب [ ط ]المثاغرالمؤيد المظفر المنصور صلاح الدنيا 
والدين أوحد الملوك ناصر الاسلام والمسلمين عباد الدولة ركن اللة جير الأمة ظهير 
الخلافة نصبر الامامة سيد الملوك والسلاطين سلطان جيوش الموحدين ناصر الح 
بالبراهين حبى العدل في العالمين [ مبيد ] الخوارج والمتمردين قاتل الكفرة والملحدين 
قاهر الطغاة والمارقين قامع عبدة الصابان اسكندر الزمان فاتح الأمصار هازم جيوش 
الفرنج والأرمن والتتار هادم عا والبلاد الساحلية حيي الدولة الشريفة العباسية ناصر 
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المّة المحمدية خليل بن السلطان الملك المنصور قلاوون أعرَّ الله أنصاره وذلك في سنة 
أحد [ وتسعين ] وستمائة بالاشارة العالية المولوية الأميرية الكبيرة الشمسية قراسلقر 
الحوكندار المنصوري الأشرفي كافل المملكة الحلبية أعرَّ الله أنصاره ۲ . 

تؤكد حاشية غخطوطة أرمنية » كتبت في حلب سنة 9 م من قبل الأب 
استیبان کراکتسي > ثم مذكرة محطوطة أرمنية ية ثانية كتبت في حلب أيضاً سنة 1355 م 
من قبل الأب هوفهانيس »وجود جالية أرمنية في حلب في النصف الأول من القرن 
الرابع عشر » غدت في النصف الثاني منه جالية منظمة يرعاها المطران هوقاكيم الذي 
اشترك سنة 1439 م في مجمع. ديني عقد في فلورانسا . وکانت کاندرائية الأربعين 
شهیداً للأرمن الأرئوذكس الكائنة في حي الصليبة - آنذاك مصلل وک 
السيدة العذراء للأرمن الأرثوذكس بجانبها ( حالیاً متحف « زارمهیان » )۳ تقومان 
بس إحتياجات المؤمنين الأرمن الروحية . 


تشهد المصادر الأرمنية بأل الأرمن في حلب في هذه الفترة كانوا يتمتعون بأحوال 
جيدة » ويُذكر من أبرز وجهائهم « الريس عيسى » الذي وسم سنة 1499 - 1500 م 
على نفقته الحاصة مصلى الأربعين شهيداً التي غدت كنيسة جيلة » كا رمم كنيسة 
الموارنة « مار الياس » »وكنيسة الروم « مار جرجس » الواقعتين بالقرب من كنيسة 
الأرمن . وعمر في باحة كنيسة الأربعين شهيداً مبنى مطرانية الأرمن 
الأرثوذكس » وغرف صغيرة لإقامة الرهبان والحجاج الأرمن فيها . وقد ظلَ هذا المبنى 
مساهماً في خدمة مقر مطرانية الأرمن‌الأروذكس» حت تم تشييد مبنى المطرانية الجديدة 
سئة 1970 م في الجهة المقابلة للكاتدرائية »ولا يزال البناء القديم قيد الاستعهال حتق 
اليوم 


ETS القرن‎ e 
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طرابزون سنة 1461 م وعلى غرمانا سنة 1471 م » فاحتل الطريق التجاري الجديد » 
وهو طریق تبریز - حلب الذي کان ير مدن آرمینيا : بركري وآرجیش وآردزتي وخلاط 
وباغيش » مكان الطريق التجاري البرّي : بحر قزوین ۔ آستراخان - آزوف . ولم يکن 
الطريق التجاري : تبريز - أرضروم - سباستيا - حلب أقلّ أهمية من سابقه . وكانت 
حلب تتصل بالبحر الأبيض التوسط بطريقين ما : طريق حلب حاة۔ مص 

تی - طرابلس وطريق حلب - أنطاكية ‏ بيلان . اسكندرونة . فازدهرت الجاليات 
الأرمنية الموجودة في هذه المدن والمناطق » وبداً التجار الأرمن يقدمون إلى مدينة حلب 
من تلف أنحاء أرمينيا . لقد ظهر من كتابات ( شواهد ) أضرحة مقرة الأرمن 
الأرثوذكس السابقة بحلب أن الأرمن في تلك الفترة كانوا يأتون من مدينة موش وفان 
وبتليس وملاطية وصاصون وآمد ( ديار بكر ) والرّها وغراباغ وأرضروم ومن مدينة جلفا 
الايرانية” . لقد عثر في 13 أيار سنة 1965 م على بعد 80 كم جنوبي مدينة دير الزور 
على كتابات أرمنية منقوشة على الصخور في سفح سلسلة جبلية » يزيد عددها على 
العشرين كتابة تعود تواريخها إلى سنة 1628 م وسنة 1674 م » ويعتقد بأنها ركت من 
قبل أولئك القادمين من إيران . 


في هذه الأثناء » بدأ بمثلو الدول الأوروبية »ولا سيم مثلي هولندا وفرنسا 
واسبانيا » يستفرُون في حلب لغايات تجارية وكانت هم قنصلياتهم أيضاً . وتتف 
المصادر الأرمنية والأجنبية على أ نهم كانوا يتعاملون مع التجار الأرمن »› ا E‏ 
دورهم کبیراً جداً آنذاك في ا التجارية والصناعية للمدينة . 


لقد كانت حلب مشهورة منڏ القديم بإنتاج الحریر » وکان التجار الأرمن 
يتحکمون في تجارته . وكانت الصباغة أو الدباغة - التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بصناعة 
النسيج - بيد الأرمن وهي معروفة بأنها حرفة أرمنية . وبرز من بين حرفيي حلب 
الخياطون الأرمن وصانعو الأحذية . . . » بينا كانت الصياغة حرفة أرمنية حالصة 
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على نحو قاطع . يشهد على ذلك الزينات الرائعة في كاتدرائية الأربعين شهيداً وكذلك 
المعروضة في متحف « زارمیان » فقد کانت من صنع الأرمن . 

ومن أهم أعيان الأرمن في هذه الفترة « آل شلبي » » أو« آل جلبي » و« آل المعلَّم 
سلییان » و « الخواجة خاتشيك » و « الخواجة ناظار» . . . وغيرهم . ويجدر بنا 
الوقوف ليا عند « آل شلبي» . 

فقد کان الأمير بديك شلبي رئيس جارك حلب وصوباشي حلب »ويوجد عقد 
لتصدير الحرير إلى هولندا يعود تاريخه إلى سنة 1616 م مبرم بين المولنديين والأمير 
بديك وأخيه صانوص الذي كان رئيس جارك مدينة أرضروم - » وفيه يبدو الأمير 
بديك مثا لأعمال ملكة هولندا التجارية في حلب . 


لقد وسّع الأخوان شلبي سنة 1616 م كنيسة الأربعين شهیداً مرة ثانية من 
الناحية الشيالية وهي باقية على ذلك الوضع حت يومنا هذا . وتذكر بعض المصادر أن 
السلطان العثاني مراد الرابع حين عاد إلى حلب من بغداد سنة 62 م“ أقام لدة 
ثلاثة أيام في قصر الأمير بديك الفخم الكائن في حي الحديدة . شنق الأمير يديك سنة 
4 م بأمر سلطاني في قلعة حلب بعد عدَّة أشهر من زيارة السلطان مراد الرابع 
له »ولا یزال ضريحه موجوداً في مقبرة الأرمن الأرٹوذكس الحالية والكائنة في حي الشيخ 
مقصود بحلب . 


ويشهد الرخالة الأرمني سيمون ليهاتسي ,الذي زار حلب سنة 1616 م د 
أحوال الأرمن في حلب كانت جيدة » وأ الجالية كانت تضم ثلائائة عائلة . 

ولعل اشام « الموكيدون » سنة 1624 م على بعد بضعة آمتار من كاندرائية 
الأربعين شهيداً مقرَاً ونزلا لإقامة الحجَاج والتجار الأرمن » يدل على كثرة الأرمن في 
حلب في تلك الفترة . ویذكر أل استقبال قوافل الحجاج الأرمن القادمين من الأماكن 
المقدسة كان يتم في خان طومان الذي کان مرکزاً رئیساً لتجمع القوافل » کا كانت 
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تنجمَّم هذه القوافل في خان العسل أيضاً . . . 

في النصف الثاني من القرن السابع عشر ومع زوال أهميّة حلب التجارية »ملت 
الجالية الأرمنية بدورها » ويذكر أليكس رسّل أن عدد الأرمن في حلب سنة 1745 م 
کان يبلغ 6750 ارمني“ > بينا تذكر بعض المصادر الأحرى أن الحالية كانت تفدّر 
بلحو 500 عائلة أرمنية . 

وني السنوات 1881 - 1882 م كان عدد الأرمن في حلب يبلغ نحو 6470 
أرمني . 

وني الأربعينات من القرن التاسع عشر » بدا التجار الأرمن في اسطنبول بالإهتمام 
بالحركة التجارية في سورية . يُذكر أنه سنة 1846 م حصلميساك ميساكيان ( من 
اسطنبول ) على امتياز استثار جارك سورية . 

وتجدر الإشارة إلى النساء الأرمنيات أيضا اللواتي أنشأن في حلب وضواحيها في 
هاية القرن التاسع عشر »مائة واثنين معماً للتطريز » كانت تصدّر منتوجاتها إلى البلاد 
الأوروبية . 

بدأت الإضطهادات العثمانية والمجازر الرهيبة ضد الشعب الأرمني في تركية في 
السنوات 1876 م و 1898 م و 1909 م » فهاجر كثير من الأرفن إل سورية واسرزا 
في حلب وأنطاكية وكلّس ومرعش . وعلى الرغم من أن الشعب العربي آنذاك كان 
بدوره يرزح تحت نير الاحتلال العثاني » فإنه نتد بهذه الاجراءات اللاإنسانية › 
وأدانت الصحافة السورية هذه المجازر والإضطهادات(“ . 

وفي أيام المأساة الكبرى كانت مدينة حلب المركز الرئيس لتجمع قوافل المنفيين 
الأرمن »الذين بلغ عددهم نحو 000 500 أرمني . لقد دبرت حكومة الأتراك خحطة 
لإبادتيم وذلك بإرساهم إلى أغوار الصحراء السورية > فكانت دير الزور والشذادي 
وانتيلي ورأس العين » المقابر الجاعية للبقية الباقية من الشعب المنكوب . 
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وتذكر بعض المصادر الأرمنية أن عدد الأرمن في حلب وضواحيها سنة 1918 م 
کان يبلغ نحو 000 60 أرمني »وي السنوات 1920-1919 م نحو 000 35 
أرمني » ما لبث آن ارتفع هذا العدد إلى 000 75 أرمني إثر نكبة كيليكيا سنة 
2 م . وئي سنة 1924 م كان عدد الأرمن في حلب يبلغ نحو 000 48 آرم 
کان 000 35 أرمني منهم من المهاجرين"“) ء وكان نحو 000 17 أرمني منهم يعيشون 
في يات للاجئين > تقع في حي الميدان وحي السبيل وحي السليمانية وحي الحميدية . 

إلا أن أبناء الشعب الأرمني أثبتوا وجودهم الحي » فغدت المخيات ضاحيات 
جيلة » ولعث مهارتم في ختلف المجالات وارتقوا إلى مراكز مرموقة . وهنا نذکر على 
سبيل المثال لا الحصر آنه في سنة 1926 م كانت توجد في حلب وبروت العديد جدا 
من مشاغل السجاد » كان الأرمن يديرونها » وكان أشهرها معمل « تشارنما » في مدينة 
حلب . 

والأرمن هم أول من أدخلوا إلى حلب مهن التصوير الفوتوغراني والزنكوكراف 
ونجارة المفروشات والتطريز . . . 

ما في المجال الثقافي*) . فقد كان الأمراء الأرمن يرعون « تاسادون ۲ حلب 
المغمور »والواقع في باحة كاتدرائية الأربعين شهيداً » ونسخ هناك في الفترة الممتدّة من 
نهاية القرن السادس عشر إلى بباية القرن السابع عشر للميلاد نحو مائتين من 
الملخطوطات الدينية باللغة الأرمنية »وقد حفظت هذه المخطوطات تاريخ الجالية الأرمنية 


وبرز في هذه الفترة فنانون أرمن » ومنهم الان مراد ( 1612 م0 ؟ ) (رُسّم 
فیا بعد کاهن باسم دير مکردیج ) . وقد نسخ خطوطات عدَّة في « تاسادون » حلب 
وکان رساماً مبدعاً أیضاً »> ومن أعباله الفنيّة الرائعة التي لا تزال محفوظة في كاتدرائية 
الأربعين شهيداً لوحة « القديس ماربهنا » ( من المحتمل أنها رُسمت سنة 1664 م(“ 
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وني كنيسة السيدة العذراء الجديدة للأرمن الأرثوذكس لوحة « العذراء والطفل » 
( 1663 م) . واشتهر من آبناء الحالية الأرمنية ف حلب ا مراد 
)1662-1592 م( . وكان سباك أختام حلب وحاسب ولاية حلب . (رَسّم فيا 
بعد کاهناً باسم دير سرکیس ) » وکان شاعراً مبدعاً کہا کان ضليعاً بعرفة ا 
الكرية » وقد ترجم مصتفه عن هذا الموضوع إلى اللغة الروسية ونشر سنة 3 م من 
قبل الحها النيعري اللعلوم ي امان ييور . وله كتاب آخر عن الفلك باسم : 
« شجرة ) . وفضل عن هذين الفنانين ء بُذكر من الفنانين الأرمن في النصف الأول من 
القرن السابع عشر » الفتّان خجادور الذي زين القصور الفخمة الواقعة في حى 
الجديدة - أغلبها كانت تخص الأرمن - بنافج من الفن الأرمني والعربي . 

ومن أبرز فناني ال حالية الأرمينة في حلب كان أعضاء آل المصرّر » يوسف ونعمة 
الله وحنانيا وجرجس . وتحتفظ كاتدرائية الأربعين شهيداً بخمسة لوحات من أعاهم ٤‏ 
أهمها لوحة « الدينونة الأخيرة » ( 1706 م )9“ . 


ويعود تاريخ تأسيس آول مدرسة أرمنية في حلب إلى القرن السادس عشر 
للميلاد » وکانت تعرف باسم « تبرادون » وتقع في باحة كاتدرائية الأربعين شهيداً . 
لقد رمت سنة 1834 م وتحولت سنة 6 م إلى مدرسة ابتدائية ختلطة باسم مدرسة 
« نرسیسیان » » ثم سنة 1920-9 م غدا اسمها ابتدائية « هايکازيان - 


الأجاد » » التي لا تزال تعمل إلى يومنا هذا . 


وفي سنة 8 م افتتحت أول روضة أرمنية في حلب باسم « دزاغکوتس » » 
وسنة 1862 م تأسست أول ابتداثية خاصة للبنات“ . 

في سنة 1880 م كانت توجد مدارس ابتدائية في كل من كسب واسكندرونة 
وبيلان والسويدية . 

وفي مطلع القرن العشرين لعبت الجمعيات الثقافية والنسائية الأرمنية في حلب 
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دوراً ملموساً في الحياة التربوية للجالية > فكان عدد الطلاب في السنوات 
1902-1 م يبلغ نحو 700 طالباً وطالبة وسنة 1911 م نحو 905 طالباً 
ا 


في السنوات 1924 - 1925 م كانت توجد في حلب 19 مدرسة أرمنية ابتدائية 
تخص الطوائف الأرمنية الثلالة على النحو التالي : عشر مدارس تخص الطائفة 
الأرثوذكسية » س مدارس تخص الطائفة الإنجيلية وأربع مدارس تخص الطائفة 
الكاثوليكية . والجدير بالذكر أن طائفة الأرمن الأروذكس كانت ولا تزال » الطائفة 
الرثيسة » في حلب »وفي جميع أرجاء المهجر الأرمني وجهوريةأرمينيا . 


ولا بد من ذكر المفكرين الأرمن الذين لعبوا دوراً هاماً ني النهضة الثقافية العربية 
في القرن التاسع عشر للميلاد » ومنهم آسدوادزادور حسونیان أو رزق الله حسون 
المولود في حلب (1880-1823 م ) وأديب اسحق لمولود في دمشق 
( 1885-1856 م) . 


وفي المجال العلمي . فقد أسس الدكتور آصادور آلطونيان مشفاه الخاص سنة 
2 م ( 1912 2 196م ) إعدادية الحكمة حاليا ) الذي قذّم لمدينة حلب خدمات 
جليلة . وبعد سنوات النكبة كان طبيب البلدية سنة 1922 م الدكتور ليون 
بابازيان » وطبيب مؤسسة السكك الحديدية : الدكتور هوفهانيس هريشتاكيان . وفي 
الفترة الممتدة ما بين السنوات 1920 - 1930 م كان يعمل في حلب ثلاثين طبيباً أرمنياً 
وخسة عشر صيدلانيا » وكان الكيميائي - الصيدلاني » فاهان سمرجةباشيان » أل من 
حصل على ترخيص لتحضیر وبیع الأدوية » وأحد عشر طبيب أسنان . ومن أطباء 
العيون برز الدكتور روبير جبه جيان » ومشفاه الخاص في حي السبيل ( تأسس سنة 
1953 م( وھا لا یزالان یقدمان خدماتی) إل أبناء حلب . 


وفي المجال العسكري . لمع من بين القواد الأرمن الذين خدموا في الجيش 
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العربي السوري اللواء آرام قره مانوكيان » الذي كان في الفترة الممتدّة ما بين السنوات 
49 _ 1950 م القائد العام للقوات المدفعية السورية - عضو هيئة الأركان العامة . 
وقد منح أرقى الأوسمة من قبل الحكومات السورية واللبنانية والمصرية كا منحته 
فرنسا وسام الشرف من الدرجة الأول › وانخب سنة 1 م“ عضراً ف 
مجلس الشعب مث عن مدينة حلب . وكذلك العميد هرانت مالويان » واللواء آلبير 
کیلیجیان » والرائد جوزیف بیرامیان » والنقبب کریکور هندویان » وکثیر غیرهم . 
وف جال الصحافة . فقد صدرت في حلب في الفترة الممتدّة ما بين السنوات 
1978-18 م النشرات التالية : عشر جرائد » إحدى عشرة تجلة اسبوعية » اثنتان 
وثلاڻون مجلة شهرية »ثلاث وأربعون دورية » عشرة تقاويم سنوية . 
وأول جريدة باللغة الأرمنية صدرت في حلب كانت باسم « فرات » وذلك في 6 
حزیران 1868 م واستمرت الى سنة 1914 م . (كانت الجريدة الرسمية لولاية 
حلب » بدأت تصدر باللختين العربية والعثانية في 27 أيار 1867 م ثم سنة 1868 م 
أضيف هما القسم الأرمني )“ . 
وف الفترة الممتدّة ما بين السنوات 1974-8 م كان عدد المطابع الأرمنية في 
حلب يبلغ تسعا وعشرين مطبعة » صدرت منها 440 نشرة بمختلف اللغات“ . 


واليوم فإِن واقع أبناء الشعب الأرمني في حلب - ويقدّر عددهم بشحو 000 60 
ار مڼي - بلغ من الكلام . فللطوائف الثلاثة العديد من المدارس الابتدائية والإعدادية 
والثانوية والكنائس والحمعيات الثقافية والخرية والأندية الرياضية . . . . وتشارك 
مشاركة فّالة في النهضة العمرانية لمدينة حلب » كا زينوها بأبنية شاخة نذكر منها على 
سبيل المثال لا ا لحصر « دار مطرانية الأرمنالأرثوذكس »في حي ‌الفيللات( 1988 م ) و 
« صرح الشهداء الأرمن » ( 1989 م ) في باحة كاتدراثية الأربعين شهيداً والأبنية 
السكنية الشعبية ولا سيا في حي الميدان وذلك بباردة مطرانية الأرمن الأرثوذكس في 
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حلب برئاسة المطران سورين قاتارويان مطران الأرمن الأرٹوذكس لأبرشية حلب 
وتوابعها » وكذلك « مستوصف الصليب لإعانة الأرمن » ( 1985 م ) الکائن في حي 
الميدان وذلك ببادرة جمعية الصليب لإعانة الأرمن . والكلام عن کل هذا قد يأخذ حیز 
کتاب پکامله فلا جال لذکره هنا 
3% # 

الحالية الأرمنية في دمشق . المعلومات التاريخية عن ال حالية الأرمنية في دمشق 
غير مستفيضة »ربجا لان هذه SOE‏ التارخية . 

تتفق المصادر على أن الأرمن استقرّوا في دمشق أيام حكم الامبراطور الأرمني 
ديكران العظيم على سورية ( 64-84 ق . م ) » وتذكر أنه لاقى مجاببة عنيفة أثناء 
استيلائه عل المدينة«6 . 

وأول ذكر للجالية الأرمنية في دمشق » كان في القرن السابع للميلاد عندما كانت 
دمشق عاصمة الدولة الأمرية > وکانت العلاقات العربية - الأرمنية وثيقة . وتذكر 
المصادر الأرمنية : أنه عندما فتح العرب مدينة دبل الأرمنية ( 654 م ) ساقوا نحو 
0 35 أرمني إلى دمشق »وقد جابوا معهم بعض الحرف والمهن وفيها الصياغة وإنتاج 
الحرير . . . » وورد في حاشية خحطوطة أرمنية کتبها القديس بارسيغ »ما یدل عل 
وجود جالية أرمنية صغيرة في دمشق في منتصف القرن السابع للميلاد"“ . 


ويّذكر المقريزي والمؤرخحون الأرمن والعرب أنه في النصف الثاني من القرن 
الحادي عشر ( 1067 م ) » كان والي دمشق ( بدر الدين الجاليّ ) الأرمني النشأة . وقد 
مع اسمه في مصر » حين دعاه الخليفة الفاطمي الستنصر إلى القاهره لإأخاد الثورة 
الناشبة هناك . وسنأتي على ذكره بالتفصيل e‏ 


دمشق »ساق في طریق عودته إلى الشرق عدداً E‏ من 


الأرمن أيضاً . ووفق الملصادر الأرمنية › فقد از نسخت ف دمشق » سنلة 5 م 
خطوطات آرمنية )2‏ وهذا يؤدي إلى الاعتقاد بان دير « القديس سركيس » للأرمن 
الأرٹوذكس قد تأاسس ف غہاية القرن الرابع عشر وبداية القرن الخامس عشر للمیلاد 
وذلك لوجود جالية أرمنية منظمة في دمشق في تلك الفترة . لقد رمم الدير والكنيسة من 
قبل بطريرك الأرمن الأرثوذكس في القدس كريكور باروندير ( 1612 - 1656 م ) في 
الفترة الممتدّة ما بين السنوات 1641-2 م e‏ 
0 م مبنى مطرانية الأرمن الأرثوذكس بجانبها » سنة 1906 م . 

المجمع الديني لايزال يخدم الأرمن في دمشق”“ . 


في القرن السابع عشر للميلاد وعلى الرغم من أ دمشق کانت مرکزاً تجارياً 
هاماً »فلم تکن أحوال الجالية الأرمنية جيدة » وكانت تدر بلحو س أو سٿث 
عائلات , 

ويعتقد بان أوضاع الأرمن تحسنت في القرن الثامن عشر للميلاد . ففي سنة 
6 م طلب التجار الأرمن في حلب ودمشق من الحكومة الروسية امتيازات إقامة 
علاقات تجارية مع روسيا »فاستجابت الحكومة الروسية لطلبهم*“ . وفي سنة 
0 م كان عدد الأرمن قي دمشق يقدّر بنحو 75 - 85 عائلة أرمنية قدمت من 
خربوط وقان وبتلیس ودیکراناکرت ونصیبین والرها » بینا کان عددهم يبلغ 
سنة 1866 م نحو 120 أرمني . 

في النصف الثاني من القرن التاسع عشر للميلاد شهدت دمشة مشق نشاطاً تجارياً 
كبيراً » فقد ازدهرت المدينة » وتطورت تلف مجالات الحياة فيها »ويُذكر أن عدد 
الأرمن كان يبلغ بنحو 1100 أرمني9“ » بحتل بعضهم مراكز مرموقة » ونذكر على 
سبيل المثال لا الحصر أنه في سنة 1870 م كان المهندس هوسيب خياط يشغل منصب 
المعاري الأول في المدينة »كما يُذكر في هذا المجال الأخوة كريكوريان الذين كانت هم 
علاقات تجارية هامة مع أوروپا . 
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عقب الإضطهادات العثانية للأرمن الآنفة الذكر» ونكبة كيليكيا سنة 
2 م » کان عدد الأرمن في دمشق يبلغ نحو 000 15 أرمني » وکانت قد تكونت 
جاليات أرمنية صغيرة في حوران ودرعا أيضاً . 

وفي الفترة الممتدة بين السنوات : 1925 1927 م انخفض عدد الأرمن إلى 
0 7 أرمني وقد عددهم اليوم بنحو 000 5 أرمني »م مدارسهم وإعدادياتہم 
وجمعياتهم وأنديتهم »وهمم دور فال في المجالات التجارية والاقتصادية . 

وفي المجال الثقافي . يعود تاريخ تأسيس أول مدرسة أرمنية ابتدائية إلى سنة 
9 م“ ٹم تاسست مدرسة ثانية سنة 1898 م وهي اليومإعداديةباسم 
و طاركانتشاتس » . وكان عدد الطلاب في تلك الفترات يبلغ نحو 310 طالب 
وطالبة . بينا تأاسست أولى جمعيات الجالية سنة 1922 م وكان هما نشاط رياضي . 
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الحالية الأرمنية في اللاذقية . أقدم المعلومات التاريخية عن وجود الأرمن في 
الساحل السوري تعود إلى أيام حکم الامبراطور الأرمني ديكران العظيم عل سورية 
( 64-84 ق . م ) . يذكر اعتمادا على المعطيات النقدية لمدينة اللاذقية أن دیکران 
العظيم منح مدينة لاوديسا ( اللاذقية ) استقلالما وجعلها مرفا رئيسا على الساحل 
السوري . ويعتقد أن الأرمن استقروا في اللاذقية ومناطق جبل الأقرع منذ تلك الأزمنة 
البعيلة(°7 . 


وبغض النظر عن المجرات الأرمنية إلى أنطاكية لإنها كانت مركزأً ثقافيا ودينيا 
وتجارياً هاما > فان أولى الهجرات الأرمنية ا معروفة إلى الساحل السوري وقعت في القرن 
الحادي عشر للميلاد عقب غزوات السلاجقة الأتراك على أرمينيا »وانتشر الأرمن في 
اللاذقية والسويدية والغنيمية واليعقوبية وآرامو وكسب” 6 » حيث الجحالية الأرمنية 
لا تزال باقية في كسب وكان عدد الأرمن فيها سنة 1911 م يبلغ 2786 أرمني > وي 
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سنة 1920 م كان يبلغ 1629 أرمني وسنة 1955 م كان يبلغ 653 أرمني > ویقدر 
عدد الأرمن هناك اليوم بنحو 700 2 أرمني . 

في القرن الثاني عشر وأثناء حكم الصليبيين » كانت توجد في اللاذقية جالية 
أرمنية كبيرة » فقد اشترك أسقف اللاذقية في مجمع ديني عقد في مدينة روم قلعة » كا 
ذكرنا فيا سبق » ووفق المصادر الأجنبية » وبعد احتلال الأيوبيين للمدينة سنة 1188 م 
كانت لا تزال توجد في اللاذقية جالية أرمنية نشيطة . 

تذكر بعض المصادر الأرمنية أن الجالية اضمحلّت على نحو ملموس أثناء حكم 
امماليك . ولا ريب أن الزلازل التي ضربت المدينة في سنة 1287 م ثي في سنة 1469 م 
أذت إلى خول المدينة عامة . 

نشطت المجرات الأرمنية إلى اللاذقية في القرن السابع عشر للميلاد وتم إنشاء 
« الهوكيدون » - على النمط الموجود في مدينة حلب - سنة 1755 م » وكان مقرًا ونزلا 
للحجاج الأرمن القادمين من أرمينيا في طريقهم إلى الأماكن المقدسة » كا شَيّدت 
كنيسة السيدة العذراء » للأرمن الأرثوذكس سنة 1755 . التي لا تزال باقية إلى يومنا 
هذا مع اموکیدون“ . 

سئة 1866 م كان عدد الأرمن يبلغ نحو 100 أرمني“ . 

ووفق معطيات ف . كينه كان عدد الأرمن في اللاذقية سنة 5 م يبلغ نحو 
0 1 آرمني“ . 

سنة 1911 م كان عدد الأرمن في اللاذقية يبلغ 200 أرمني“ . 

وفي سنة 1980 م كان عدد الأرمن يبلغ 363 عائلة أرمنية*“ . 


واليوم يبلغ عدد الأرمن في اللاذقية نحو 500 1 أرمنى . وللجالية ابتدائية ختلطة 
تأسست سنة 1922 م وبعض الحمعيات الخيرية والنسائية . 
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اليوم ليس كثيرا في كل, من الغنيمية واليعقوبية وآراموا . 

ففي آرامو توجد كنيسة « القديس استیبان » للأرمن الأرٹوذكس لقد ذكر راعي 
أبرشية اللاذة قية الأب زكريا ( 1874 - 1904 م ) أل الكنيسة في متتصف القرن التاسع 
عشر كانت خربة › ورنيمت سنة 1958 م . بین توجد خارج القرية كنيستا « مار 
جرجس » و « السيدة العذراء » » حيث ورد في خطوطة أرمنية تعود إلى سنة 6 م 
آنا كانت تعملان بنشاط آنداك<“ . 

ويعتقد بأل كنيسة الغنيمية « مار جرجس » للأرمن الأرثوذكس تعود إلى القرن 
الخامس شر للمیلاد › وتم ترميمها مرتين ف السنوات 1875 ٥‏ و 1960 @ 9 

وأما كنيسة « القديسة آنا » للأرمن الأرثوذكس في اليعقوبية ( فيا سبق كنيسة 
« مار جرجس » ) فیعودتاریخ تشییدها إلى سنة 1320 م وریتد فرارا ولا سيا سنة 
1914 م . بين شيّدت كنيسة « القديسة هربسيمة » للأرمن الأروذكس سنة 1954 م 
مان دير « القديس ثيوطوروس » القديم(“ . 

وعقب المذبحة الكبرى سنة 1915 م تكونت جاليات صغيرة في الحزيرة السورية 
وعلى نحو خاص ف جرابلس »والقامشلي » والرقة »والحسكة وتل الأبيض ودیر 
الزور »هما مدارسها الابتداثية وكنائسها وجعياتها . 
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وقد لد أبناء الشعب الأرمني في سورية ذكرى الشهداء والصداقة العربية - 
الأرمنية بتشييد كنيسة في دير الزور سنة 1990 م“ بمبادرة مطرانية الأرسن الأرٹوذكس 
وتوابعها . وقد تم تدشين حجر الأساس في الثاني عشر من أيار سنة 5 م وتدشینہا 
كيليكيا الكبير في أنطلياس في احتفالات ديلية و جاهيرية حاشدة“ . 
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1 
1 


الفصل الثاني 
لينان 


الوثائتق التاريخية عن أقدم جالية أرمنية في لبنان غير مستفيضة » إلا أن النبي 
حزقيال » ذكر عن الأرمن في سياق حديثه عن مدينة تير الفينيقية ( صور ) مايلي : 
ما بين السنوات 570-592 ق . م . 


ويتفق المؤرخون »على أن القائد الفينيقي : هانيبال القرطاجي بجا إلى بلاط املك 
الارمني » آرداشيس الأول ( 160-186 ق . م ) إثر هزيته مع الرومان » وهو الذي 
وضع غحطط مدينة آرداكسادا أو آرداشاد »العاصمة الحديدة للمملكة الأرمنية 
الأردإشيسية ( 189 ق . م -1 م ) على الضفة اليسرى لنهر آراكس » التي غدت مركزاً 
حضاریا کبیرا() . وورد في کتاب « تاریخ الأرمن » أو« تاریخ الأمة الأرمنية » للمؤرخ 
الأرمني موسيس خوريناتسي( في القرن الخامس للميلاد ) أن الملك الأرمني آرداشيس 
الأول« . . . استولى على اليابسة الواقعة بين البحرين وملا المحيط [ يعتقد أنه يعنى 
البحر الأبيض النوسط ] بالسفن » وهو راغب بالاستيلاء على المناطق الغربية 
بکاملها ۵ . 

ويقول الباحث الأرمني المعاصر هاكوب مانانتيان في هذا الصدد إنه وفق استرابون 
فقد لاقى ديكران العظيم مجابهة عنيفة أثناء استيلائه على فينيقياا . 

كا وجد الباحث الأرمني ليو : أن الطريق التجاري الرثيس للفينيقيين » كان 
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يت من سواحل البحر الأبيض المتوسط إلى سفوح جبل آرارات ثم يتفرع إلى فرعين » 
يصل أحدهما إلى بابل والثاني إلى حوض بحر قزوين . 

وعندما نشطت الحركة التجارية العالية في العصر الملنستى » نشطت العلاقات 
التبادلة بين غتلف الشعوب » في اليوتان ومصر والشرق الأدق والأوسط . 

ولا ريب أن جماعات من الأرمن قد توجهت إلى الساحل الفينيقي » واستقرّت في 
مدنه أثناء المجرات الأرمنية السالفة الذكر التي وقعت على سورية في تلف مراحل 
التاريخ . 


في القرن العاشر » أجبر الأباطرة البيزنطيون » نقفور الثاني فوقاس 
( 969-963 م ) » وحنا الأول ( أو يانس الشمشقيق ) ( 969- 976 م ) وباسيل 
الثاني ( 976- 1025 م) » الأرمن على المجرة وأسكنوهم في سورية ولبنان 
وفلسطین( 

وفي القرن الثاني عشر للمیلاد 0 انتقل أبناء الحالية الأرمنية م جیش الصليييين 
من شمالي سورية باتجاه الجنوب » فشغلوا المناطق الحنوبية من سورية ولبنان 
وفلسطين » واستقروا ي صیدا وصور وطرابلس وبروت وعکا ¢ لان العلاقات الثقافية 
والتجارية المتبادلة بين الأرمن واللبنانيين كانت نشيطة على نحو ملموس آنذاك . 
_ ويذكر الباحث الأرمني المعاصر أرشاك البوياجيان أنه في سنة 1232 م كان مرفأ 
طرابلس يزدحم باليونانيين واللاتين والأرمن والنسطوريين وغيرهم الذين كانوا يقطنون 
في مدينة طرابلس » أن تجارة الحرير والأنسجة الأخحرى كانت نشيطة هناك . 

وأثناء إحدى غزوات الماليك على المملكة الأرمنية في كيليكيا ( سنة 1375 م ) » 


ساق الماليك عدداً كبيراً من الأرمن أسرى » وهرب بعضهم وهم في طريقهم إلى مصر 
واستقروا في الحبال اللبنانية . 


في الواقع لم يثبت تاريخياً قيام هجرات أرمنية جماعية إلى لبنان إلا لمرة واحدة . 
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فقد كان الأرمن » على الأغلب » يأتون إلى لبنان أفراداً أو جموعات قليلة عن طريق : 
حلب - دمشق - بيروت . فاهجرة المجماعية الأول وقعت أثناء سقوط المملكة الأرمنية في 
كيليكيا سنة 1375 م » ويذكر أن الأرمن سلكوا طريق اسكندرونة - أنطاكية - 
طرسوس ۔ طرابلس - بيروت » واستقرّوا في طرابلس وزغرتا وأهدن وجونية ومنطقة 
غزير الجبلية"٠‏ » ولا تزال توجد في هذه المناطق عائلات تحمل أساء أرمنية وتعترف 
بأنها أرمنية النشأة . 

ووفق بعض المصادر الأرمنية وردت في حاشية خطوطة أرمنية محفوظة في دير 
« بزمًار » أنه في الفترة الممتدّة بين السنوات 1683 1690 م » هاجر 10000 أرمني 
من مدينة سيس في کیلیکي کیلیکیا إلى لبنان بقيادة رجل أرمني يدعى حنانيا غريب » إل أن 
مصير هؤلاء الأرمن لم يعرف » کا أن هذه المعلومة لم تثبتها مصادر تاريخية أخحری 


تدأت ال حالية الأرمنية في لبنان تنتظم في مطلع القرن الثامن عشر للميلاد » عندما 
تاسس في ربوعه دير « بزمار » للأرمن الكاثوليك سنة 1749 م » الذي غدا على 
وجه السرعة نواة الحياة الثقافية للجالية . ثم وبعد مدة وجيزة من تأسيس الدير قدم إلى 
لبنان أيضاً أقرباء الرهبان واستقروا في المناطق المجاورة منه . ويجحتفظ الدير اليوم بالعديد 
من الوثائق التي ت تبت أن الأرمن كانوا يسكنون في بعض القرى المجاورة للدير › فضلا 
عن 716 مجلداً من المخطوطات الأرمنية«“ . 
وفي الفترة الممتدة ما بين السنوات 1847 . 1860 م کانت الجالية تضم تجو 60 
عائلة » ومن المرجح بان الأرمن استقرّوا في لبنان » لخايات اقتصادية عندما آنجز 
مرفا بیروت وسکة حدید بیروت - دمشق وغدت بیروت مرکزاً تجارياً نشيطاً . 


ف سىثة 1860 ۴ وأثناء خلافات وقعت ف لبنان آرسل السلطان العثمافي مفوّضاً 
رمتا إلى د مشق یدعی : فؤاد باشا > وذلك برفقة وفد رسمي يضم العديد من 
الملختصين في المجالات السياسية والاقتصادية والصحية » وكان أغلبهم من الأرمن 
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وفیهم استیبان آرزومانیان والدکتور نابید روسینیان والدکتور کابرثیل سیفیان والمفکر 
رزق الله حسّون وغیرهم . وقد کان دورهم بناءٌ لرفع لبنان من محنته . 

وفي سنة 1 م ويباردة من بعض الدول |الأوربية تأسست متصرّفية جبل لبنان 
(1861- 1914 م ) » وكان الحاكم أو المتصرّف ينتخب من قبل سبع دول أوروبية 
ويصدَق عليه من قبل السلطان العثاني . وکان أول الحکام آرتین باشا داووديان 
(1861- 1868 م ) . وآخرهم هوفهانیس باشا قیونجیان ( 1912 1915 م) . 


سنة 1895 م كان عدد الأرمن في لبنان يبلغ نحو 600 أرمني » وكانت توجد 
جاليات أرمنية صخبرة في کل من صور وضواحيها وكان عدد الأرمن يبلغ نحو 530 
آرمتياً > بین كان عدد الأرمن في مرجعيون يبلغ نحو 201 آرمني۵٠‏ . وبعامة هكن 
القول : إنه ف الفترة الممتدّة ما بین القرنين السابع عشر والتاسع عشر للميلاد وقعت 
هجرات أرمنية متفرقة إلى لبنان وقد تورّع الأرمن في تلف أرجائه . 

وعلى مدى قرنين من الزمن على نحو تقريبي ( 1700 - 1895 م ) وبالرغم من 
ان لبنان كان يرزح تحت نير حكم العثهانيين » فقد لمعت نخبة من أبناء الحالية الأرمنية 
ف لبنان » خلدهم التاريخ وفيهم آرتین باشا داوودیان وهوفهانیس باشا قیوجیان 
واسکندر آبکاریوس والدکتور یوحتا وارتباد وأدیب إسحق وبشارة المهندس ورزق الله 
حسّون وغیرھم(*") . ومجدر آن نتوق عندهم قلیلا . 


آرتین پاشا داوودیان ( 1816- 1873 م( 
في أواخر تموز سنة 1861 م وصل آرتين باشا إلى دير القمر وأسماه عاصمة 
لبنان » وعلى وجه السرعة بدأ أعاله لتطوير لبنان » ونذكر من جملة منجزاته ما يى : 
1 - عمل على استتاب الأمن في ربوع لبنان . 
2 أولى الزراعة أهمية كبيرة . 
- أولى الحياة العمرانية أهمية كبيرة ومن أهم إنجازاته : جسر الدامور 
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4 - طؤر شبكة الطرقات . فقد أنجز نحو 700,000 م . ط من الطرقات . 
5 - أولى التربية والتعليم اهتاماً كبيراً > والمدرسة المحروفة باسم « المدرسة 
الداوودية > لطائفة الدروز ما زالت قائمة إلى يومنا هذا . 


6- عمل على تحقيتق العدالة . 

7 قشم لبنان إلى ست أقاليم وعين والياً على كلل منها . 

8- عمل على تنظيم الضرائب وتخفيضها . 

9- عمل على تنظيم الجيش اللبناني . 

0 - عمل على إصدار أول نشرة رسمية باللغتين العربية والفرنسية باسم 
« لبنان » في بيت الدين . 

1- عمل على الحفاظ على استقلال لبنان . 

اضطر آرتين باشا إلى الاستقالة سنة 1868 م وتوفي في 4 تشرين الثاني 
سنة 1873 م في اسطنبول . 


هوفهانیس باشا قيونجیان (1858- 3 م( 

وصل إلى بيروت في 15 كانون الأول سنة 1912 م » وعمل بدوره على نهضة 
لبنان والحفاظ عل استقلاله . اضطر 4 الاستقالة سنة 1915 م » وتوفي 
سنة 1933 م . 


عائلة خاجو 

ولد أنطون خاجو في تفليس عاصمة جورجيا سلة 1820 م . واستقرً في دمشق » 
وهو في طريق عودته من زيارة الأماكن المقدسة . من أولاده جوزيف خاجو الذي ولد في 
دمشق سنة 1824 م وغدا تاجراً ومتعهد أبنية مشهور » وأميل خاجو بن جوزيف الذي 
غدا سنة 1904 م المهندس الأول في لبان » وله العديد من المنجزات العمرانية 
الفخمة . 
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- رزق الله حسون ( آسدوادزادور حسونیان ) ( 1823 - 0 ¢( 

ولد في حلب سنة 1823 م » و عى تعليمه الابتداثي في حلب » ثم انتقل إلى 
دیر « بزمار » في بیروت : aT‏ الحروب الروسية ‏ التركية . 
أصدر سنة 1854 م في اسطنبول أول جريدة باللغة العربية باسم « مرآة الأحوال » » 
وكان أحد أعضاء لحنة المفوض فاد باشا إلى لبنان سنة 1860 م ثم انتقل إلى لندن » 
وأصدر هناك أؤل دورية باللغة العربية » باسم « رجوم وغاسق » وجريدة « أبناء سام » 
التي توقفت مح وفاته سنة 1880 م . 


عائلة فرج الله 
وهي عائلة أمراء أرمنية باسم شاهینیان شاهین شاه » هاجرت من أرمينيا إلى 
ج . وبعد أن استقرٌ فرج الله شاهين في لبنان بدت العائلة د تعرف پاسم فرج الله . 
وقد شيّدت بفضل جهود هذه العائلة كنيسة « القديس مار الياس » للأرمن الكاثوليك 
في بیروت والأبنية المجاورة ها . ولعل من آبرز وجوه هذه العائلة النييلة › آمیل فرج 
الله »الذي كان ولمدة طويلة قنصل الامبراطورية العثانية في لندن وروما . 


عائلة خاتشيان 

فیا بعد آل حياط . هاجرت من القفقاس واستقرت في حلب ثم في لٻنان . من 
أبرز وجوهها جوزيف حياط الذي كان سنة 1870 م مهندس مدينة دمشق ثم مهندس 
بلدية ببروت . وكان بعيد الشهرة » ولا سيا ف هندسة الطرقات . 


عائلة مكريان 

هاجرت من اسطنبول إلى دمشق » ومن أبرز وجوه هذه العائلة في لبنان جورج 
مكر . وإلى يومنا هذا فإن أحد شوارع منطقة الباب الشرقي في دمشق » يسمى بشارع 
و« مکر) . 
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وفي الفترة الممتدّة بين السنوات 1825-1823 م » وقعت خحلافات قي دير 
القديس يعقوب للأرمن الأرشوذكس في القدس ٠»‏ فترك ثلائة من الأساقفة 
الكهنوت »وهاجروا إلى لبنان واستقروا فيه . وهم الأسقف هاكوب الأكشيهيري 
والأسقف يونسيوس قره بتيان والأسقف هاكوب بولوتسي . وقد اعتنقوا اللذهب 
البروتستانتي » بعد استقرارهم في لبنان - بيروت وهم يعدّون مؤسسي البروتستانتية في 
سورية ولبنان . 


- عائلة وارتباد 

ولد الأسقف هاكوب بولوتسي سنة 1793 م في مدينة بولو الواقعة على سواحل 
البحر الأسود » ودخل الكهنوت في دير القديس يعقوب للأرمن الأرثوذكس في 
القدس . وترك الكهنوت إثر خلافات ثم انتقل إلى صيدا » ثم إلى بيروت »وعُرف 
باسم کریکور وارتباد » وهو والد البروفسور یوحتا وارتباد . 

لقد ولد البروفسور يوحنًاء في صيدا سنة 1836 م » ويُعدَ من مسي املحامعة 
الأمريكية في بيروت . ۾ يکن طہيبا ماهرا وعالما باهرا فحسب » بل کان صليعا في 
اللغات » یتقن العربية والانكليرية والفرنسية والتركية واليونانية واللاتينية والعرية ۰ وله 
العديد من المؤلفات نذكر منها : 


1 - أصول الفيزيولوجيا 

2 ختصر في أعضاء الجسد البشري 

3- التوضيح في أصول التشريح 

4 - قواعد حفظ الصحة 

نال عدداً من الأوسمة من الحكومات اللبنانية والعثانية » وأطلقت الحكومة 
اللبنانية اسمه على أحد شوارع حي بيت مري في بيروت . توفي في بيروت سنة 
8 م . 


أما شقيق البروفسور » كريكور وارتباد فقد ولد في صيدا سنة 1827 م » وكان 
أديباً وشاعراً . ومن أشهر مؤلفاته « سورية والسوريون » ( بالانكليزية ) » تشر في لندن 
سنة 1856 م 


- عائلة أبكاريوس 

جد العائلة هو الأسقف هاكوب الأكشيهيري الذي ولد في أكشيهير سنة 
1 م » ودخل الكهنوت في دير القديس يعقوب للأرمن الأرثوذكس ني القدس . 
وإثر الخلافات الناشبة هناك انتقل إلى صيدا وعُرف باسم هاكوب أبكاريان . وي سنة 
5 م عن قنصلً للحكومة الانكليزية في صيدا ثم انتقل إلى بيروت » وشغل 
منصب القنصل الانكليزي في سورية حتى وفاته سنة 1845 م 8 وهتاك باب في بيروت 
القدية لا يزال يسمى باسم «باب يقعوب » . 


وتجدر الإشارة إلى أن منزل هاكوب أبكاريوس في بيروت » تحول بعد وفاته إلى 
دير ونزل للأرمن باسم « دير القديس نيشان للأرمن الأرثوذكس » وذلك بيادرة 
بطريركية الأرمن الأرثوذكس في القدس › للخدمة الحجاج الأرمن الذاهبين لزيارة 
الأماكن المفدسة . ثم تحول سنة 1914 م إلى كنيسة وفي سنة 1938 م تحؤل إلى 
كاتدرائية باسم « القديس نيشان » » وهي قائمة إلى يومنا هذا . 


أما الشاعر والمؤرخ اسكندر أبكاريوس بن يعقوب بن أبكار الأرمني فهو غني عن 
التعريف . ولد سنة 1826 م في بيروت . وله العديد من المؤلفات نذكر منها . 

1 - نباية الأرب في أخبار العرب . 

2 - تزيين نباية الأدب في أخبار العرب . 

3 روضة الأدب في طبقات شعراء العرب . 

4 نوادر الزمان في وقائم جبل لبنان . 

وقد ولد شقيقه » الشاعر يوحنا أبكاريوس » في بيروت سلة 1832 م » وكان 
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تقر" يتقن اليونانية والعربية والأرمنية والتركية والانكليزية والفرنسية والايطالية . عن 
مستشارً ني القتصلبة الانكليزية به بییروت واس بنك « آیکاریوس عکرش » . وله 


1 - قصص مقتطفة من تاريخ الكنيسة . 
2 قطف الزهور في تاريخ الڏهور . 
3 - قاموس انکليزي - عر . 

4 قاموس انکلیزي ۔ عربي ختصر . 
توفي في لبنان سنة 1886 م . 


۔ أديب إسحق 

ينحدر من عائلة أرمنية هاجرت من أرضروم إلى دمشق هربا من اللأضطهادات 
العثيانية . كان جدّه يدعى إسحق زولاطيان ویشغل منصباً هاماً في مديرية جارك 
دمشق . دعي والده آبراهام فیا بعد باسم عبد الله بن إسحق فعرفت العائلة بهذا 
الأسم . ولد إسحق سنة 1856 م في دمشق »وبدأ بكتابة الشعر وهو في العاشرة من 
عمره . ثم انتقل إلى بيروت » واستلم رثاسة تحرير جريدة « التقدّم » . لقد أطلقت 
الحكومة اللبنانية على أحد الشوراع في حي السرسق ببيروت اسم المفكر والشاعر أديب 
إسحق . 

* ¥ ¥ 

وقعت المجرة الأرمنية الكبرى إلى لبنان عقب الإإأضطهادات العثانية للأرمن في 
تركية سنة 1895 م وسنة 1909 م . وقد هاجر الأرمن من قيصرية وأضنة ومرعش 
وعينتاب والرها . . . » وللتو أسسوا المدارس والكنائس والحمعيات المختلفة والأندية 
الرياضية وأولوا اب العالي بخاصة أهمية كبيرة »مما ساعد على تنظيم ال جالية 
واستقرارها في لبنان . ويُذكر أن عدد الأرمن في الفترة الممتدّة ما بين السنوات 

82 


5 --1914 م کان يبلغ نحو 800 - 000 1 آرمنی أو نحو 100 120 عائلة 
أرمنية“ . 


انتظمت ال حالية الأرمنية في لبنان بعد المذبيحة الكبرى سنة 1915 م . فقد قدم 
المنفيون الأرمن إلى سورية في بادىء الأمر » ثم هاجر بعضهم إلى لبنان سنة 1918 م . 
وازداد عددهم ازديادا كبيرا أثناء نكبة كيليكيا سنة 1922 م . ويُذكر في هذا الصدد أن 
الأرمن دخلوا إلى لبنان عن طريق مرفأ بيروت سنة 1922 م » وبقي 0 53 منہم عل 
امتداد سكة حدید بیروت - طرابلس » بین توزع 000 12 أرمني في الجبال 
اللبنانية7“ . 

ولا توجد إحصائيات دقيقة عن عدد الأرمن وأماكن انتشارهم في سورية ولبنان » 


بيد أنه كر في بعض المصادر الأرمنية > أن عدد الأرمن في سورية ولبنان سنة 1925 م 
كان يبلغ 000 150 أرمني يتوزعون على النحو التالى«٠‏ : 


- حلب وضواحیها ........... 90000 
بيروت ecco‏ 18000 
- دمشق e ea SS‏ 8-000 
اسكسندرونة os‏ 8000 
حتلف الناطقى اللبنانية 000 6 
طرابلس وزغرتا raccoons‏ 5000 
- زحلة والمناطق المجاورة 00 2 
صور وصیدا 3O00 ee csl Roa‏ 
- جونية BOO SSS‏ 2 


في سنة 1930 م كان عدد الأرمن في بيروت يبلغ 500 عائلة أرمنية . 
وفي بيروت كان الأرمن يتمركزون في يات للاجئين » سرعان ما تحولت إلى 
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ضاحيات جيلة وغدت بيروت المركز الرئيس لتجمّع الأرمن » بل كان لحم أحياء حاصة 
جم فيها : « كرم الزيتون » أو « هاياشين » ( أقيم سنة 1927 م ) و « مرعش الجديدة » 
( أقیمت في 29 ايار 1929 م) و « آمانوس » ( اقيم في 24 آب سنة 1935 م) و 
« هاجن الحديدة » و« أنطلياس » و « الأشرفية » . وكانت توجد جاليات أرمنية صغيرة 
في جونية وغزير وبكفيًا وعالية وزحلة وشتورة وبعلبك ورياق وطرابلس وصيدا وصور . 


وفي سنة 1928 م انتقل الكرسي الكاثوليكوسي لبیت کيليكيا الكبير للأرمن 
الأرثوذكس من مدينة سيس في كيليكيا إلى أنطلياس في بيروت . وتباعاً انشئت نشئت مباني 
الكاثوليكوسية والتي كانت من أهمها كاتدرائية « القديس کریکور المنور» ( سنة 
40 م )وصرح الشهداء ( 23 نيسان سنة 1939 م ) . وافتتحت مدرسة اللاهوت 
ف 2 تشرین الأول سنة 1930 م وأنجزت مبنى المدرسة سنة 8 م“ وف 
الكتبة وبدأت المطبعة بعملها سنة 1949 م » وأقيم مبنى مقر الكاثوليكوس ال جديد سنة 
6 م وضريح الحثالقة سنة 1965 م . 


وفي السنة نفسها ( 1928 م( أيضاً انتقلت بطريركية الأرمن الكاثوليك من 
اسطنبول إلى روت وأقيم مقرّها الجديد سنة 1932 م . بينا اُنجزت كنيسة الأرمن 
الانجيليين سنة 201945 . 


وقعت هجرة أرمنية أحری إلى لبنان سئة 9 م أثناء سلب الأتراك للواء 
الاسكندرونة . فقد هاجر نحو 000 15 أرمني من منطقة السويدية واستقروا في بلدة 
عنجر اللبنانية الي وضع غخططها الهندس الأرمني عاکوب کیشيشيان سلة 1940 م“ 
وفي نهاية سنة 71 م کان قد تم إنجاز 1065 منزلا » وهي اليوم بلدة جحيلة 
نحقراء(21 . 

وأثناء الحروب العربية - الاسرائيلية سنة 1948 م » هاجر الألوف من الأرمن 
من فلسطين إلى لبنان . 
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سنة 1963 م كان عدد الأرمن في لبنان يبلغ 000 110 أرمني » 000 100 
أرمني تمركز في مدينة بيروت » بينها توزع الباقون في زحلة وعنجر وطرابلس 
وشتورة ويبكفيا وعاليه وصيدا . 

# ¥ #F 

وتعدٌ الفترة الممتدّة بين السنوات 1930 - 1970 م أهم مرحلة من مراحل حياة 
الجالية الأرمنية في لبنان . لقد برع الأرمن وبرزوا في تلف الميادين وام نشاطهم إلى 
الفعاليات الاقتصادية والثقافية والفنية والرياضية وا مهن الحرة »بل وانخرطوا في الحياة 
السياسية » وانتخب أول ناثب هحم سنة 1934 م وهو السيد وهرام ليلكيان » بينم) كان 
أول عضو في مجلس المحافظة الدكتور كاركين طابوريان (مابين السنواتث 
1937-4 م )2 . 


وتبنى الأرمن قضية استقلال لبنان ودافعوا عنها » وقدّرت الصحافة اللبنانية 
موقف أبناء الشعب الأرمني في لبنان . وفي 24 تشرين الثاني سنة 1943 م زار وفد 
حكومي رسمي كائوليكوسية الأرمز|لأرثوذكسلبيت كيليكيا الكبير » وعبر أعضاء الوفد 
عن إمتناغيم إزاء موقف الأرمن في لبنان من قضية استقلال لبنان »وفي 11 كانون الأول 
سنة 1943 م زار سيادة الرئيس بشارة الخوري مطرانية الأرمن الأرثوذكس » وأعلن أن 
الجالية الأرمنية في لبنان جزء لا يتجزأ من الشعب اللبناني** . 

وكان الاستقلال في 22 تشرين الثاني سنة 1946 م . 

وازداد مع الزمن عدد النؤاب الأرمن في المجلس النيابي اللبناني وبرز مهم 
المحامى خاتشيك بابیکیان والسيد سورین خانامیریان > وهناك العديد من الوزراء 
الأرمن في الحكومة اللبنانية نذكر منهم المحامي شاهي برصوميان . 

في المجال الثقافي . يعود تاريخ تأسيس أول مدرسة أرمنية في لبنان إلى سنة 
9 م في باحة دير القدیس نيشان للأرمن الأرٹوذكس » ثم تأسست من 
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جديد سنة 1902 م وكان عدد الطلاب يبلغ نحو 50-40 طالباً 
وطالرة«25) , 

وفي الفترة الممتدّة ما بين السثوات 1887 _ 1915 م بلغ عدد الحرجين الأرمن 
من الحامعتين الأمريكية ية والفرنسية في بيروت 188 طبيباً و 62 صیدلاناً وثلاثة أطباء 
أسنان وتسع ممرضات< . 

وفي سنة 1963 م 3 عدد الأطباء الأرمن في لبنان 90 طبیاً و 40 صیدلانياً و 
5 طبيب أسنان وعشرة كيميائيين و 225 مرضة وعشر قابلات قانونيات( . 


وفي المجال الصناعي . طور الأرمن صناعة الدباغة في لبنان وامتلكوا عشرة من 
معاملها التي تصدر منتوجاتها إلى الخارج . وكذلك صناعة الاسفنج الصناعي ويصدر 
معظم إنتاجها إلى دول الخليج العربي والبلاد العربية الأخرى . ثم صناعة الأدوات 
المنزلية التي تطورت بعض معاملها إلى شركات لبنانية مساهمة . 

وتفوق الأرمن في ختلف الحرف والمهن ولا سيا في الصياغة والميكانيك والفياطة 
والتصوير الفوتوغرافي وتصليح الساعات وصناعة السجاد والبسط والتطريز . 

وفي المجال التجاري . انشا هوفهانيس خوكازيان أو حنا حوكاز في منتصف 
القرن التاسع عشر أو سوق تجاري کبیر في يروت والمعروف باسم « سوق الأرسن . 
وكان الأرمن يتاجرون بالأصبغة والجلود والصابون والتوابل والحبوب » وكانت مؤسسة 
« كلبنكيان » من أبرز المؤسسات التجارية في لبنان منذ مطلع القرن العشرين . 

وعمد الأرمن في بداية الخمسينات إلى تأسيس شركات تجارية صغيرة ما لبشت أن 
تحولت إلى شركات ضخمة هما علاقات واسعة ليس الدول العربية ودول الشرق 
الأوسط فحسب بل مع الدول الأوروبية أيضاً .کا ن المحلات التجارية المخدلفة ف 
بيروت والمدن اللبنانية الأحرى ساهمت مساهمة فعّالة في تلشيط التجارة اللبنانية . 

وفي المجال المعياري . ّح الأرمن في لبنان في جال المندسة أيضاً »ونذكر على 
سبيل المثال : المهندس باسكال بابوجيان الذي صمْم بعض المساجد في العراق 
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والكويت » والعديد من الكنائس والمصخات والمدارس في لبنان . والمهندس كيورك 
كراجرجيان الذي صمّم بعض الحدائق العامة في بيروت ومبنى « معهد هايكازيان » سنة 
0 م وبعض أبنية ممع كاثوليكوسية الأرمن الأرٹوذكس لبيت كيليكيا الكبير في 
أنطلياس . والمهندس خسروف يراميان وقد بلغ عدد طلابه الذين تخرجوا من الجامعة 
الأمريكية نحو 600 1 طالب » وله العديد من المنجزات العمرانية الضخمة . 
والمهندس الفنان مارديروس ألطونيان الذي صمّم مبنى مجلس اناب اللبناني ومبنى 
لحف في بيروت وكنسية « القديس كريكور المنور» في ممع كاثوليكوسية الأرمن 
الأرٹوذكس . 

وعلى صعيد المحاماة . فقد عرفت المحاكم اللبنالية أسياء لامعة وضمّت نقابة 
المحامين بين صفوفها العشرات من أبناء الجالية الأرمنية في لبنان . وفي سنة 1974 م 
ولأول مرة في تاريخ لبنان انضم المحامي زوهراب عيوازيان إلى سلك القضاء اللبناني . 


ولا بد من ذكر الصحافة الأرمنية في لبنان »التي نشأت في العشرينات من هذا 
القرن » وأول جريدة صدرت كانت باسم « بونيك » سلة 1924 م ثم استبدلت سنة 
7 م بجريدة « آزتاك » التي لا تزال تصدر إلى اليوم . وهناك جريدة 
« زارتونك »التي صدرت سلة 1936 وجريدة « آراراد » التي صدرت سنة 1937 م 
وهما لا تزالان تصدران إلى اليوم أيضا» ثم شهرية « هاسك » وهي النشرة الرسمية 
لکاثولیكوسية الأرمن الأرٹوذكس وقد تأسست سنة 1931 م ولا تزال تصدر إلى 
اليوم »فضلا عن العديد من النشرات والدوريات التي استمرت في الصدور أيام المحنة 
اللبنانية الأخحيرة . 


في المجال الفني . برز من الجالية الأرمنية في لبنان رسامون معترفون ونخائون 
ترفو آمثال : بول کبراکوسیان وزافین خحدشیان » وخرجون قدیرون » آمثال : 
جورج سرکیسان وقاروجان خدشیان . وعازفون وعازفات ومغلون ومغنیات ومفکرون 
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وأدباء أمثال : سيمون سيمونيان والباحث العام الكاثوليكوس كاركين الأول 
هوسيبيان » والكاتب الصحفي آنترانيك زاروكيان والكاتب الأديب موشيغ إشخان 
والأديب الصحفي بوغوص سنابيان وغيرهم . 
والجالية الأرمنية في لبنان حافظت وتافظ على كيانها بفضل مدارسها وثانوياتها 
ومعاهدها العالية وكنائسها وجمعياتها الثقافية والخبرية وأنديتها الرياضية ومستوصفاتها 
ومکتباتا ودور نشرها ومطابعها» عا لا مجال لذکره هنا . 
ر کا ا 
ولا ريب أن حنة لبنان الأخيرة تركت آثارها الأليمة على الجالية الأرمنية في لبنان 
أيضاً من الناحيتين المادية والمعنوية على حد سواء » فهاجر الأرمن » على الأغلب » إلى 
كندا والولايات المتحدة الأمريكية وهم لا يزالون يحنون إلى لبنان وربوعه الخضراء . 
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الفصل الثالث 
الحراق 


إن بلاد ما بين إلنهرين - وهى التى نشا العراق على امتدادها فيا بعد- » تعد 
إحدى البلاد المجاورة لأرمينيا من ا > والتي نزلت ميدان التاريخ معها منذ آزمنة 
موغلة في القدم . وحواشي المخطوطات الأرمنية ولا سيا تلك التي نسخت في انطاكية 
والرها وبغداد وحلب » هي من أهم المصادر التي تمدنا بأخبار الجاليات الأرمنية في بلاد 
ما بين النهرين) . 

العلاقات التاريخية بين أرمينيا وبلاد ما بين النهرين قدية جداً » فقد 
وردت في الكتابات المسيارية الأورارتية والآشورية أدلة عدّة على وجود 
علاقات ا » بين الشعوب في كلا البلدين ‏ »وکانوا مجحاربون بعضهم 
بعضاً أحياناً ويتحالفون أحياناً أحرى . ويعتقد الروفسور آشود : ك . 
أبراهاميان أن ن أسطورة «آرا وشاميرام » خلقت في تلك الأزمنة البعيدة ۵ » 
والتي سجلها موسيس خوريناتسي للمرة الأولى في مؤلفه « تاريخ الأرمن » أو 
« تاريخ الأمة الأرمنية »“ . 1 

ووفق البروفسور آ . ك . أبراهاميان » فإِن أقدم المعلومات الموثوقة 
عن هله العلاقات يجرنا بها المؤرخ اليوناني هيرودوتس 
( 425-484 ق . م)› الذي يصف بدقة كيف كان الأرمن يشتركون في 
الحركة التجارية العالية وينقلون الأمتعة المختلفة عن طريق نهر الفرات إلى 
بابل . إلا أنه لا يعتقد بوجود جاليات أرمنية في بلاد ما بين النهرين في 
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تلك الفترة » على الرْغم من أن المؤرخين يتفقون في موضوع وجود جاليات 
أرمنية صغيرة في بلاد الفرس الأخينية ( 559 - 330 ق . م ) حيث ورد في 
الكتابات التي سجُلها املك الفارسي »داريوس الأول 
( 222 - 486 ق - م( عل صخرة بهستون سنة 520 ق . م ole‏ رجلا 
آرمتاً یدعی آراخحا ار في بابل ونصب فة لكا اعساندة الشسكان 
امحليين . ولريا کان آراخا مخدم في الجيش الفارسي الذي كان يضم م فیالق 
أرمنية دائمة© . 

وعلى الأرجح فإنّ أولى الجاليات الأرمنية في شمالي بلاد ما بين النهرين 
تكونت أثناء حكم المملكة الأرمنية الأرداشيسية ( 189 ق . م-1م) في 
أرمينيا . وفق استرابون لقد احتل الامراطور الأرمني ديكران العظيم أديابن 
وسائر مناطق بلاد ما بین النهرين أيضاً ( 89 - 85 ق . م )0 . فهاجرت 
اعات من الأرمن إلى هناك فض على أن العاصمة الحديدة 
للامبراطورية الأرمنية ديكراناكيرت ( أو ميّافارقين ) كانت مركزأحضارياً ثقافيا 
وتجارياً کبیراً وتقع على الحدود الحنوبية من أرمينيا“ . 

ویذکر ن المصادر الخطية تؤكد وجود هذه الحاليات » وفق معلومات 
المؤرخين الرومان فإنه أثناء حملات غراسوس سنة 53 ق . م » کانٹ تعيش 
جماعات من الأرمن على سفوح سلسلة المهضاب الواقعة من حرّان » بينها ذكر 
المؤرخ آہولینس سنة 44 ق . م أنه أثناء رحلة قام ہا إلى بلاد ما بین 
النهرين »رأى|في شمالي البلاد العديد من القرى التي كان يسكنا الأرمن . 

يؤكد المؤرخحون الأرمن أنه أثناء فترة حكم الفرس الساسانيين 
( 224 - 642 م ) كانت توجد جالية أرمنية في العاصمة طيسفون تتالف » 
على الأغلب »من التجار والعاملين في الدولة »ومن الرهائن . وعندما 
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سمت أرمينيا سنة 387 م بين الامبراطوريتين الساسانية والبيزنطية » 
وحصلت الامراطورية الساسانية على القسم الأكبر منہا » كان الأمراء 
( النخارار) الأرمن »يزين على الذهاب إلى العاصمة طيسفون وحفظ 
مثلين عنهم في البلاط الفارسي«“ . 

نقل أعداد كبيرة من الأرمن أسرى ولرات عديدة إلى بلاد ما بين 
النهرين . يشهد المؤرخ الأرمني بافستوس بيزنط أن الملك الفارسي شابور 
الثاني ( 309 - 379 م ) هاجم أرمينيا سنة 364 م ودمّر مدنها الزاهرة 
وساق العديد من الأرمن أسرى إلى خوزستان ومناطق نري الفرات 
والدجلة") . كا يشهد المؤرخ الأرمني پخیشه أنه عندما بدأت الحركات 
التحررية ف آرمينيا سنة 1 م صد الفرس الساسانيين »› فت حهماعات 
كبيرة من الأرمن إلى بابل“ . 


ومن الأدلَة الموثوقة على وجود جالية أرمنية كبيرة في بلاد ما بين النهرين 
في القرن الخامس للميلاد » أنه في سنة 410 م اشترك مثلو أبرشية نصيبين 
أيضاً » والتي كانت تدخل بعض مناطق بلاد ما بين النهرين الشمالية في 
حدودها“ » في المجمع الديني الكبير الذي عقده كاثوليكوس الأرمن 
ساهاك الأول بارثيف ( 387 ۔ 436 م ) . ولا بد من ذكر دور التجارة أيضاً 
عندما غدت مدينة دبیل الأرمنية في القرن السادس للميلاد مرکراً تجارياً 
کبیراً » وکان الرابع من طرقها التجارية الخمسة يربط أرمينيا مع بلاد ما بين 
الثهرين*٠‏ 1 ت 

يذكر الروفسور آشود ك . أبراهاميان أنه عندما احتل البيزنطيون 
مدينة آمد سنة 504 م » قتلوا عدداً كبيراً من الأرمن المحليين لتعاطفهم مع 
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الفرس بينم ساقوا 600 18 أرمني أسيراً إلى بيزنطة » ما يدل على كثرة 
الأرمن آنذاك في شال بلاد ما بين النهرين«“ . 

ونما يبت وجود جالية أرمنية في بلاد ما بين النهرين » تلك الكلمة 
التي و کاٹوليكوس الأرمن كريستابور الأول دیراریتشې 
( 545-539 م) إلى الأرمن القاطنين في خوزستان وآشور »وكان حت 
فيها المؤمنين الأرمن على عدم اعتناق النسطورية٠‏ . وهناك معلومات تفيد 
أ الكائوليكوس نفسه زار تلك الحاليات للغاية نفسها«“ . 

أثناء النزاعات الفارسية - البيزنطية في القرن السادس وفي الربع 
الأرل من القرن السابع للميلاد » انتقل بعض الأمراء الأرمن إلى بلاد 
مانن هربا من ظلم السياسة البيزنطية . ويشهد المؤرخ الأرمني 
سيبيوس - الذي كان شاهد عيّان للفتح العربي لأرمينيا - أن الأمراء الأرمنِ 
الذين حۇوا مع عائلا تم وجيوشهم إلى البلاط الفارسي استقبلوا استقبال 
حافلاً من قبل اللك الفارسي خسروف الثاني ( كسرى أبرويز) 
( 590 - 628 م )9“ 

مع بدء الخلافة العربية سئة 637 م حتى وقوع عاصمة العباسيين 
بغداد بيد السلاجقة سنة 1065 م » يذكر المؤرخون الأرمن أنه وقعت 
حوادٹ تهجير من أرمينيا ينيا » إحداها كانت إلى بغداد سنة 2 م ويشهد 
عليها المؤرخ الأرمني موسیس کغانکدواتسي ٠۶‏ . ویعتقد بان عدد الأرمن في 
بغداد کان کییرا أثناء اناما سنة 762 م » كا يشهد المؤرخ الأرمني توما 
آردزروني با نهم كانوا يتمتعون بمكانة مرموقة”٥‏ . 


من ناحية أخرى » وأثناء الحكم العربي على أرمينيا كانت المدن 
الأرمنية ترتبط مع سؤرية وبلاد ما بين النهرين بطرق تجارية عدّة »وعلى 
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سبيل الال فان الطريتق الذاهب من آسيا الوسطى إلى الغرب كان ينقسم في 
مدينة الموصل - أحد المراكز الرئيسة لجع القوافل - إلى قسمين » أحدها 
کان يذهب اى آغوار آسيا الصغرى مارا من مدينة نصيبين » والثاني كان 
يصل إلى الرقة ماراً من آمد وسمساط والرهاوحرٌان2* بید أنه يقال : إِنْ 
الجاليات الأرمنية القدية اضمحلت في الفترة المذكورة » بغض النظر على أن 
المؤرخين العرب ذكروا في مؤلفاتهم شخصيات أرمنية بارزة حدمت دولة 
الخلافة العربية أمثال أبو الحسن علي بن ميحيى الأرمني . 

نشطت الحاليات الأرمنية في القرن العاشر للميلاد » ولا سيا في 
المناطق الشالية من بلاد ما بين النهرين »عندما احتلَ البيزنطيون هذه 
الناطتق وأسكنوا الأرمن واليونانيين والسريان فيها . وهناك معلومات تفيد 
بأل الجالية الأرمنية في شالي بلاد ما بين النهرين » في ناية القرن العاشر 
للميلاد كانت كبيرة » ما استدعى قيام أبرشية كانت تابعة لكاثوليكوسية 
آحطامار الأرمنية » التي كانت تصل حدودها الجنوبية إلى الموصل«* . 
ویقول المقدسي إن حركة الملاحة على نهر الدجلة أيضاً كانت نشيطة »وکانت 
البضائعم تنحدر من أرمينيا إلى بغداد مارة بالموصل*“ . 

وعندما حصلت ماعات كبيرة في آسيا الصغرى » في السنوات 
9 _ 1080 م هاجر الألوف من الأرمن واستقروا في بلاد ما بين النهرين 
وشالي سورية . 

لقد ألحقت غزوات السلاجقة َة الأتراك أضراراً بالغة ف الحاليات 
الأرمنية »وكانت غزوات المغول والتتار أكثر مأساوية من سابقتها . 
المعلومات التارخية أنه ف سنة 1222 م كانت توجد جالية أرملية 
البصرة وضواحيها › فقد أقيمت أبرشية جديدة فيها يعتقد بان مطرانپا کان 
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الأسقف صوغمون أو سلييان١*‏ . بينها يشهد المؤرخ الأرمني كيراكوس 
کانتساکتسي أنه بعد سقوط بغداد بيد المغول والتتار سنة 1258 م » كانت 
لا تزال توجد جاليات آرمنية ف بغداد”*» . وتجدر اللإشارة إلى أنه أثناء فترة 

حکم الإلنانيين في إيران (1336-1256 م) كان الأرمن في 
العاصمتين » السلطانية وتريز > محتلون مراكز مرموقة » ويعتقد أنه كانت 
توجد آبرشیتان في العراق إحداهما في السلطانية والثانية في بغداد*“ . لقد 
ورد في حاشية خطوطة أرمنية نسخت سنة 1354 م في السلطانية أن 
الأسقف سركيس كان مطران الأرمن في بغداد« . 

تقر المصادر الأرمنية بوجود جالية أرمنية في الموصل أيضاً في هذه 
الفترة i‏ ف مدينتي آربیل وکرملیس القريبتين من الموصل . 
لسخت سنة 1352 م في الموصل خطوطة أرمنية »ما پؤکد على وجود ا 
في تلك الناطق« . 

تقهقرت ال جالية الأرمنية في العراق تقهقراً كبيراً عقب غزوات 
تيمورلنك سنة 7 م وسنة 1401 م و ترد أية شهادات عن هذه 
الجالية في المصادر التاريخية الخاصة بالربع الأول من القرن الخامس عشر 
للميلاد › بل أخذ الأرمن بأعداد كبيرة أسرى إلى الشرق . بيد أنه في نہاية 
القرن الرابع عشر وبداية القرن الخامس عشر للميلاد ازدهرت الجحالية 
الأرمنية في مدينة ماردين او هناك خطرطات أرمنية في السلوات 
6 م و 1372 م و 1426 م › وذکرت في إحدى هذه المخطوطات 
كنيسة الأرمن الأرٹوذكس « مار جرجس » والأسقف أبراهام . وورد في 
حاشية خطوطة آرمنية كتبها الأب هاکوبٍ سنة 1452 م أنه کان یوجد في 
ماردين كرسي أسقفي کان لا یزال قافا حى ذلك الزمان«* . 
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ي القرن السابع عشر وقعت ثلاث هجرات جاعية إلى 
العراق » فنشطت الجحالية الأرمنية في بغداد وكذلك في الموصل . 

فا لموجة الأولى كانت تضم الأرمن الذين ساقهم الشاه عباس سنة 
4 -- 1605 م إلى أصفهان »إذ هاجرت جاعات منهم إلى العراق 
واستقرّت في المدن الحنوبية منه . 

والموجة الثانية قدمت حوالي سنة 1616 م من تركية هرباً من ظلم 
الحلالیین . 

أما الموجة الثالثة فقد وقعت سنة 1638 م عندما احتل الأتراك مدينة 
بغداد02 . 

وفي النصف الثاني من القرن السا عفر كانت تود جاليات رة 
صغيرة في بندر عباس وبوشير وغيرها من المناطق العراقية 

ف الثانينات من القرن السابع عشر للمیلاد بدت بغداد تذکر ف 
حواشي المخطوطات الأرمنية وفي مؤلفات الرحالة الأرمن والأجانب على آنا 
مرکز تجاري کبیر . ويذكر أنه في سنة 1604 م كانت توجد في بغداد 
وضواحيها جالية أرمنية صغبرة 2 . وتذكر المصادر الأرمنية أن بغداد في هذه 
الفترة كانت من آبرز مراكز نسخ الملخطوطات الأرمنية في الشرق الأدق . 

في نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر للميلاد قدمت 
موجة جديدة من المهاجرين الأرمن من تلف المدن الإيرانية » استقرٌوا ف 
البصرة »وتتفق المصادر على نها كانت ثاني مدن العراق بعد بغداد . وفي 
هذه المرحلة كانت ال جالية الأرمنية في العراق تضم كبار التجار الذين كانوا 
يتاجرون بالأحجار الكرية » كا ذكر أن بعض التجُار الأرمن في البصرة 
كانوا بملكون سفن تجارية تعمل في المحيط المندي » فضلا عن الأطباء 
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والمهندسين والحرفيبن والزراعيين والعمال . 

یع يعد النصف الثاني من القرن الثامن عشر للميلاد آهم مرحلة من 
E‏ تاريخ الجالية الأرمنية في العراق » ذلك لأنْ المدن العراقية الساحلية 
كانت قد غدت مراكز تجارية هامة في تلك الفترة وکر ان اة الار 
الأرثوذكس في العراق كانت تضم بغداد والبصرة وبندر عباس وبندر بوشير 
وغراجوران وبندر ريق والقرى والبلدات المجاورة هذه المدن . 

ووفق المصادر الأرمنية » فقد تلقت ال جالية الأرمنية ضربة قاضية من 
مرض الطاعون المتتشر في العراق في السنوات 1772-1771 م » فقد توفي 

في البصرة 000 55 نسمة كان 000 40 منهم من الأرمن . وفي سنة 

1 م وعقب انتشار الطاعون مرة ثانية في بغداد فإنه من أصل 130 
عائلة أرمنية كانت تضم 673 ارما بق 7 آرمتاً »بعد أن هاجر بعضهم 
الآخر إلى مناطق أخرى . 

لا توجد إحصائيات دقيقة عن عدد الأرمن في بغخداد في القرن الثامن 
عشر للميلاد » ويعتقد أنه كانت تعيش في بخداد نحو 200 _ 300 عائلة 
أرمنية٥٥‏ » ولا توجد معلومات مستفيضة عن حياة الأرمن هناك . 


عقب الإضطهادات العشانية للشعب العراقي في نهاية القرن التاسع 
عشر » تعرضت الجحالية الأرمنية بدورها إلى خحسارات فادحة » فهاجر بعض 
الأرمن إلى المند وإيران وبعضهم الآخر إلى البلاد الأوروبية » وتذكر بعض 
املصادر الأرمنية أنه بقيت في العراق 150 عائلة أرمنية » منها 90 عائلة في 
بغداد والباقي ف البصرة والموصل : 

وكان عدد الأرمن حى بداية الحرب العالمية الأول لا يتجاوز الألف . 
وفي أيام النكبة الكبرى سنة 1915 م » تمتع أبناء الجالية الأرمنية في العراق 
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بحماية الشعب العراقي . وكان والي بغداد » سلبان باشا أحد أولئك الذين 
وقفوا ضد الإجراءات اللنسانية لحكومة الأتراك وضخوا بوظائفهم في سبيل 
حرية الضمير . 

في آذار سنة 1917 م عندما احتل الانكليز بغداد هاجر نحو 
000 25 أرمني المناطق الحنوبية - الشرقية لأرمينيا الخربية ومن منطقة 
ار في إيران إلى العراق . 

سنة 1918 م كانت يمت اللاجثين الكائنة في بلدة باكوبا تضم نحو 
0 50 - 000 60 لاجیء آرمني وآشوري » منم 000 15 ارمني کانوا 
من النفيين من منطقة الفاسبوراكان”0 . بينا بلغ عدد الأرمن في الموصل 
0 8 أرمني٥‏ . 

وفي سنة 1924 م » > نمت مطرانية الأرمن الأرثوذكس في العراق 
الإحصائية التالية عن توزع الأرمن في العراق« : 


عائلة شخصس 
في يات نرهومر as‏ 628 1995 
- في البصرة IZ e‏ 427 
- في محيم کيلان في بغداد 647 2222 
في منطقة هنايت في بغداد 33 RENEE‏ 
- في بغداد S14 ee‏ 
- في القرى المجاورة لبغداد 99 AS‏ 
في الموصل LOU SSA‏ 640 
- في منطقة جاروخ في الموصل 173 1584 

6539 1987 


وکانت الحالية ف هذه الفترة تضم ر م الأطباء والمهندسين والمزارعين 
والخیاطین وصناع الأحذية والخبازين ا المتاجر والتجار والممرضين 
الخ« 1 

وفق آخر إحصائية فقد بلغ مجموع الأرمن في العراق نحو 000 18 
أرمني تورّعوا على النحو التالي“ . 


- في بغداد .......... 11000 أرمني 
البصرة 000 ارق 
الموصل TOO. AREA‏ اف 
- كركوك il OOO E‏ 
- زاخو NA OOO GEE‏ 
- مرقلي st RES‏ 9687 أرمني 
- حبانية N DO, ° ERA‏ 
- خانقین 0 ارقي 
وآما الباقي فقد تورّعوا في مدن السليانية ودهول وغيرما . 
oF‏ # 


- في المجال الفقاني»* . كان المركز الواقع في صحراء طوفين بالقرب 
من مديلة ماردين من أشهر و نسخ المخطوطات الأرمنية في القرنين 
الرابع والخامس عشر للميلاد › ۳ مركزي بغداد والبصرة في القرن الثامن 
عشر للميلاد . وبرز في بغداد ا لاط مرقس بنا لمع في البصرة الخطاط 
آسدوادزادور طاویطیان . 
ومن المؤسف آنه م يصلنا من الآثار الثقافية هذه الحالية التاريخية سوى 
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الڻيء السين: وأقدم صرح معاري هو كنيسة « السيدة العذراء» في 
بغداد » ويعتقد نها تاسست قبل 0 سنة » ثم م أعيد ترميمها سنة 
40 م . وكنيسة «السيدة العذراء » ٤‏ البصرة التي تأسست/ سنة / 
6 م . 

وأقدم مدرسة أرمنية هي مدرسة « جارانكافوراتس » في بغداد 
تأسست سنة 2 م »ومدرسة « زابليان » الخاصة للبنات والتي تأسست 
سنة 1901 م . كا تأسست مدرسة «فارطانانتس » في البصرة سنة 
0 م . واليوم توجد مس مدارس في المدن العراقية التي يعيش فيها 
الأرمن وهي بغداد والبصرة والموصل والكركوك . 

وأقدم مطبعة تأسست في بخداد سنة 1874 م ببادرة الأخوة 
طاطيوسيان » وظهرت منها في الفترة الممتدّة مابين السنوات 
1892-0 م أؤل دورية أرمنية باسم «الباقة » . 

وني المجال الصناعي . كانت أكبر ظاهرة صناعية في العراق امتلاك 
مؤسسة « كلبنكيان » الأرمنية لاستشار النفط أسهاً في استثمار البترول 
العراقي . 

#H# %# ¥‏ 
واليوم : فللجالية جمعياتها الثقافية والخيرية وأنديتها الرياضية التي 


تنظم حیاتبا . 
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الفصل الرابع 


فلسطين والمملكة الآردنية الهاشمية 


الجاليات الأرمنية في الشرق التي كانت منظمة » منذ نباية القرن 


فمن المرجح بأنه أثناء فتوحات الملك الأرمني ديكران العظيم وامتداد 
حدود الامبراطورية الأرمنية إلى فلسطين ( 64-84 ق . م ) » هاجرت 
جماعات من الأرمن واستقرّت في محتلف أرجاء فلسطين . وتذكر المصادر 
الأرمنية أن املك ديكران العظيم ساق بالقابل الآلاف من سكان فلسطين 
إلى أرمينيا وأسكنہم في مدينة أرمافير إحدى أقدم المدن الأرمنية وضواحيها › 
وني مدينة فان الأرمنية وغيرها من المدن . 


وعندما قامت الملكة هيلانة ( توفيت سنة 46 م )- زوجة الملك 
آبكار » ملك الرها ( 13 - 51 م ) - ببناء وترميم بعض الأماكن المقدسة في 
القدس » - ومنها البناء الهرمي على قبر السيد المسيح »والدير الواقع في 
مکان التجلي على جبل الزيتون »وترميم الكهف الذي ولد فيه يسوع 
المسيح » فیعتشد بوجود رمن ف القدس وفي المدن الفلسطينية الأخحرى ف 
تلك الفترة . 
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بعد اعتناق الأرمن للمسيحية وإعلاا ديانة رسمية هم في أرمينيا سنة 
7 م » توجه في بادىء الأمر جماعات من الرهبان والسّاك الأرمن إلى 
فلسطين لزيارة الأماكن المقدسة ٠‏ وفي نهاية القرن الخامس ومطلع القرن 
السادس للميلاد بدأ الحجاج الأرمن من ختلف مناطق أرمينيا وكيليكيا 
بالذهاب إلى الأراضي المقدسة » وقد ضمت إحدی القوافل نحو 400 
و 
تتفقى المصادر مع الاستكشافات الأثرية الأرمنية ال عت في فلسطين 
على أن الحجاج هم الذين عمروا الأديرة والكنائس ا إل داك ن 
النصب التذكارية في القدس والناطق الفلسطينية الأخحرى . 


کا أن التقليد القومي الأرمني وتاريخ الكنيسة الأرمنية يسبان إقامة 
بعض الكنائس الكبيرة في القدس »إلى القديس كريكور المنور في القرن 
الرابع للميلاد » ومنها على سبيل الال كسية «الميلاد» وكنيسة 
« التجلي » » ون الملك الأرمني درطاد الثالث (252-250 م و 
3 _ 290 م و 298 - 330 م ) اشترك مع الامبراطور الروماني قسطنطين 
( 306 - 337 م ) ووالدته الامبراطورة هيلانة في بناء ضريح السيد المسيح 
وكنيسة « اله ۸ على قره واي انتهت اع اها الإنشائية سنة 335 م . 
ويُذكر أيضاً أن مبتدع الأبجدية الأرمنية القديس ميسروب ماشدوتس 
وبعض من المترجين الأواثل, في أرمينيا زاروا القدس في القرن الخامس 
للميلاد . وكل هذا » إن دل على شىء فإنًا يدل عن وجود جالية أرمنية 
ذات صبغة دينية في فلسطين . ٠‏ 

ومن الأدلة الأحرى الي تثبت وجود الأرمن في الفترة المذكورة في 
الان ر الك رة اا على جبل الزیتون » حيث تذكر 
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الملصادر الأرمنية أنه بي سنة 428 م بتمويل من البلاط الأرمني . ففي مطلع 
القرن العشرين تم الكشف على أرضية الدير وهي من الموزاييك فظهرت 
أيضاً أربع كتابات أرمنية أثناء حفريات قام بها البلاط الروسي » بخية بناء دير 
کبیر على جبل الزیتون . وتتفتق المصادر الناريخية على أن هذه الكتابات تعود 
إلى الفترة الممتدّة ما بين القرنين الخامس والسادس للميلاد” . 


في منتصف القرن الخامس للميلاد » وعقب ممع خلقدونية سنة 
1 م . أسس الرهبان الأرمن في القدس رهبانية مستقلّة غدت أيام 
الخلافة العربية بطريركية الأرمن الأرثوذكس في القدس ومركزها دير 
القديس يعقوب للأرمن الأرٹوذكس لا تزال قائمة إلى يومنا هذا . ويعتبر 
الرسول يعقوب مؤسس الكرسي البطريركي هذا 1 فقد سسس سنة 31م 
أول كرسي سقفي ٺي منزله على جبل صهيون وتعثير النظريركية اليونانية 
ااا | هذا الكرسي الأسقفي أيضاً . 


ولعل من أهم ميزات هذه ال جالية ذات الصبغة الدينية أنها أُسست في 
الرهبانية المذكورة مدرسة كبيرة لنسخ المخطوطات ٠‏ تت فيها الأعبال 
العظيمة » ولا سيا في مجال الترججمة من اللاتينية والعربية والحورجية 
والأثيوبية إلى اللغة الأرمنية وبالعكس . وتعدٌ هذه المدرسة أهم مدرسة بعد 
تلك التي كان قد أسسها مبتدع الأبجدية الأرمنية القديس میسروب 
ماشدوتس في أرمينيا » في القرن الخامس للميلاد"“ . ونا کان جمیع 
الرهبان »من غ الطوائف المسيحية يعملون معا »في القدس » كانت 
الفرصة سانحة لإإتقان اللغات والتعرّف على تصانيف ومؤلقات الآأخحرين . 
فعلى سبيل المثال يُذكر أنه في رهبانية « مار سابا » اليونانية الذاثعة الصيت 
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آنذاك في القدس » كان يوجد العديد من الرهبان الأرمن الذين كانوا 
يعملون في مال الترجة« . 

ونشأت في القرن السادس فضلا عن الرهبانية والجالية الأرمنية ذات 
الصبغة الدينية » جالية كانت تضم التجار والحرفيین الأرمن لان القدس 
کانت تة تقع على طریق تجارة المرور العالية وکان دورها کبیراً ف حياة بيزنطة 
a‏ فغدت حط آنظار التجار الأرمن اا . ويذكر الباحث الأرمني 
المعاصر آشود ك. أبراهامیان أن الأرمن كانوا يقطنون في شارع خاص هم 
ہام RUD ARMENIORUM‏ يقع في حي جبل صهیون2“ . 

في سنة 3 م وعقب ممع القسطنطينية الثاني بجا عدد من الرهبان 
الأرمن إلى مصر هرباً من جور السياسة البيزنطية إلا أن آخرین استقروا في 
القدس وکان عددهم ا راهب بنصيحة من کاثولیکوس 
الأرمن e e‏ بیغیان 9 7 طلب 
والثقافية مم اتباع الأنظة والقوانین المدنية المرعية في البلاد2“ . 

في سنة 636 م دخحلت فلسطين ضمن دولة الخلافة العربية وكان ذلك 
أيام حلافة الخليفة عمر بن الخطاب ( 634 - 644 م ) على يد القائد العربي 
آبي عبيدة بن ال راح . لقد أعطى عمر بن الخطاب سنة 640 م كتاب آمان 
لل آهالي مدينة القدس” ¢ وقام بزيارة کنات ٹس القدس وبیت حم برفقة 
البطريرك اليوناني د“ . 
ووافق الخلفاء العرب من بعده على هذا العهد › إلى أن جاء العثأنيون » 

وتذكر المصادر الأرمنية : أن انتخاب البطريرك الأرمني في القدس 
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كان يُصدّق من قبل الخليفة العربيه“ . وعلى الرغم من أن العرب تركوا 
لرعاياهم حرية العبادة الدينية » فلا يذكر الشيء الكثير عن الجحالية الأرمنية 
وأحوالها في فلسطين في تلك الفترة . 

کا تذکر الملصادر الأرمنية : أن الأرمن في القرن السابع للميلاد كانوا 
يلكون نحو سبعين ديرا وکنيسة في فلسطين”“ » ومن المرجح على أن أغلبها 
كانت أديرة صغيرة . ويبدو من الجدول الذي نظمه الأب آناستاس في نهاية 
القرن السابع ومطلع القرن الثامن للميلاد ء آنا تم تشييدها آثناء حكم 
ا ملوك الأرشاقونيين ( 429-66 م ) وبتمويل من البلاط الأرمني 
الأرشاقوني »وكل عائلة من عائلات الأمراء الأرمن عمرت بدورها دا أو 
كنيسة لا جال لذكرها هنا“ . 


في الفترة الممتدّة ما بين السنوات 868 883 م حكم الطولونيون 
فلسطين ومنحوا الجميع حرية العبادة الدينية» . وحكمها العباسيون في 
الفترة الممتدة ما بين السنوات 905- 936 » ثم الأخشيدييون في الفترة 
الممتدّة ما بين السنوات 968-936 م . 

في القرن العاشر للميلاد تأثرت الحالية الأرمنية في فلسطين تأثراً كبيرا 
إثر النزاعات العربية - البيزنطية » إلا أنها عادت إلى سالف نشاطها عندما 
احتلها الفاطميون سنة 969 م » ولا سيا أيام الخليفة عزيز أبي منصور 
(996-975 م) . 

في القرن الحادي عشر وأثناء نزاعات السلاجقة - الفاطميين تعرّضت 
الجالية الأرمنية السارات بالغة واضمحلّت على نحو حسوس . وتذکر 
المصادر الأرمنية : أن کاثولیکوس الأرمن کریکور الثاني فکایاسیر 
( 1105-1066 م ) كان في القدس أثناء حصار المدينة« . 
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انتعشت الجحالية الأرمنية في القدس سنة 1099 م عندما احتلَها 
الصليبيون وأقاموا بملكة القدس ( 1099 - 1291 م ) . فاس تقر في القدس 
عدد كبير من الحنود الأرمن الذين قدموا مع جيوش الصليبيين أو كانوا 
مخدمون فيها › > كما انضمت مجموعات جديدة من الرهبان الأرمن إلى رهبانية 
الأرمن في القدس . ووفق المصادر التاريخية فقد کان الأرمن ي ينتشرون في کل 
أنحاء ملكة القدس »وان عددهم كان يبلغ نحو 000 1 عائلة أرمنية بينا 
كانت الرهبانية تضم نحو 500 راهب“ . وورد في الموسوعة السوفيتية 
الأرمنية : أنه جرت مباحثات »بين الأمير الأرمني طوروس الثاني 
( 1168-1145 م ) وملك القدس آمالرخ (1173-1162 م) على 
تهجير 000 30 أرمني من كيليكيا إلى فلسطين2* . 


وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات التبادلة بين المملكة الأرمنية في 
كيليكيا ( 1080 - 1375 م ) وبين مملكة القدس (1291-1099 م) 
كانت جيدة . فقد أقام العديد من وجهاء بلاط علكة القدس زیجات مع 
أميرات بلاط المملكة الأرمنية في كيليكياد › ویذكکر التاريخ ثلاث ملکات 
أرمنيات على عرشها وهن: آردا (1118-1100م) و مورفیا 
( 1131-1118 م ٠9)‏ وميليسنت ( 1131 - 1143 م ٥)‏ وتعدّ الأخيرة 
آشهرهن . فقد عملت اللكة ميليسنت على تطوير مدينة القدس 
وازدهارها »ویقال : ل ضرمها ذا الطابم المعياري الأرمني کشف أثناء 
التنقيبات التي جرت سنة 20 

کیا تذکر المصادر الأرمنية : أنه بعد انتهاء مجمع ديني عُقد في أنطاکية 
سنة 1141 م » زار كاثوليكوس الأرمن » كريكور الثالث البهلافوني 
( 1113 - 1166 م ) القدس » برفقة الممثل البابوي المدعو آلبيريكوس » 
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وعندما عقد الأخير مجمعاً دينياً في القدس »دعا إليه الكاثوليكوس الأرمني 
ورهبان بطريركية الأرمن الأرثوذكس أيضأًه“ » وكانت الملكة ميأيسثت من 
بين مستقبلي الكاثوليكوس الأرمني . 

ولا بد من الوقوف عند شخصيتين أرمنيتين دخلتا تاريخ فلسطين وها 
أمير الحيوش بدر الدين الجالي وابنه الأفضل شاهنشاه . لقد ذكر المقريزي 
ما یل : « فکانت الحرب التي آلت الى خراب مصر وزوال بہجتها الى أن 
قدم أمير الجيوش بدر الدين الجمالي من عكا ٠2۲‏ » و «وفي سنة ست 
وستين وأربعمائة [ 1098 م ] خرج الأفضل بعسكر عظيم من القاهرة 
فأخذ بيت المقدس من الأرمن وعاد إلى القاهرة » » وسوف نتوقف عندها 
بالتفصيل في الفقرة اللاحقة (مصر) . والمهم هنا إنه في القرن الثاني عشر 
ومح نزوح الجيوش الصليبية انتشر الأرمن أيضا في المناطق الجنوبية من 
سورية وفي لبنان وفلسطين » وتؤكد المصادر وجود جالية أرمنية في عكا 
أيضاً » كانت موجودة إلى منتصف القرن الثالث عشر » إل أننا لا غلك أدلة 
تارنخية على وجود جاليات أرمنية في المان الساحلية من فلسطين«* . 

في سنة 1179 م اشترك بطريرك الأرمن في القدس ساهاك 
( 1180-1152 م ) في المجمع الديني الذي عقده كاثوليكوس الأرمن 
کریکور الرابع دغی ( 1193-1173 م ) في مدينة روم قلعة » مثلا عن 
الجالية الأرمنية في الأراضي المقدسة« . 


وفي سنة 181 م حج الأمير الأرمني روبین الثاني 
( 1196-1175 م) أل القدس( . 
في نباية القرن الثاني عشر ( سنة 1187 م ) فتح القائد العربي صلاح 
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الدين الأيوبي القدس › بعد ثلاث سنوات من 'فتح طبرية وحطين ( سنة 
1184 م( : ویذکر الباحث الأرمني المعاصر الدكتور کریکور آسطارجیان 
أنه بعد موقعة حطين كان بين الأسرى جي دي لوسينيان ملك القدس ذي 
الأصل الأرمني الذى عامله صلاح الدين أرفع معاملة 2 . 


وتذكر المصادر الأرمنية : أن بطريرك الأرمن في القدس أبراهام 
القدسي ( 1224.1187 م) ذهب إلى القائد العربي برفقة عدد من 
الأساقفة مرحباً به » وأعلن خحضوعه له » وإطاعته لأوامره »> وأشار إلى 
العهد الذي منحه الخليفة عمر بن الخظاب هم » فأصدر صلاح الدين 
مرسوما خاصا اعترف بوجبه بحقوق المسيحيين والأرمن«0 .» وكان عدد 
الأرمن إذ ذاك في القدس يقدّر بنحو 500 أرمني . 


وکان کاثولیکوس الأرمن کریکور الرابع دغى ( 1193-1173 م ) 
من أنصار صلاح الدين ضد الصلیبن وکانت توجد مراسلات بینها* . 
لقد ذكر المؤرخ العربي بهاء الدين بن شذاد إحدى هذه الرسائل » ونورد 
منها هذه المقتطفات : « ولقد وصل إلى السلطان كتاب من الكايفكوس وهو 
مقدم الأرمن وهو صاحب قلعة الروم التي على طرف الفرات نسخة هذه 
ترجمتها # كتاب الداعي المخلص الكايفكوس ما أطالع به علم مولانا 
ومالكنا السلطان الناصر جامع كلمة الإيان . رافع علم العدل والإحسان 
صلاح الدنيا والدين * سلطان الاسلام والمسلمين أدام الله إقباله « 
وضاعف جلاله . وصان مجته وکمل نہاية آمله . بعظمته وجلاله . من 
أمر ملك الالمان وما جرى له عند ظهوره وذلك أنه ول ما خرج من دياره 
ودخل بلاد المنكر غصبا غصب ملك انكر بالإذعان والدخول تحت طاعته 
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وأخذ من ماله ورجاله ما اختار ثم أنه دخل أرض مقدم الروم وفتح البلاد 
ونہبھا وأقام بها وأخرج ملك الروم إلى أن أطاعه وأخذ رهائنه ولده وأخاه 
وأربعين نفراً من خلصائه وأخذ منه خسين قنطارا ذهبا وخسن قنطارا فضة 
وثياب أطلس يبلغ عظيم واغتصب المراكب وعاد بها إلى هذا الجانب 
وصحبته الرهائن إلى أن دخل حدود بلاد الملك قليج أرسلان ورد الرهائن 
وبقي سائراً ثلاثة أيام وتركمان الأو يلقونه بالاغنام والبقر والفيل 
والبضائع فداخلهم الطمع وجمعوا جموعا من جيع البلاد ووقع القتل بين 
التركان وبتيه وضايقوه ثلاثة وثلاين يوماً وهو سائر ولا قرب من قونية ع 
قطب الدين ولد قليج أرسلان العساكر وقصده وضرب معه مصافا عظي) 
فظفر به ملك الامان وكسره كسرة عظيمة وسار حتى أشرف على قونية 
بالسيف وقتل مهم عالاً عظيً من المسلمين والفرس . . . #وأماابن 
لاون فانه كان سائرا يلقي الملك فلا جري هذا المجري هرب الرسل من 
العمسكر وتقدموا إليه واخبروه في الحال فدخل في بعض حصونه واحتمى 
هناك . وأما ابن املك فكان أبوه منذ توجه الى قصد هذه الديار نصب ولده 
الذي معه عوضه واستقرت القاعدة وبلغه هرب رسل اپن لاون فانفذوا 
استعطفهم وأحضرهم وقال إن أي کان شيخاً كبيراً وما قصد هذه الديار الا 
لأجل حج بیٽٹ المقدس وأنا الذي دېرت الك وعانيت المشاف ف هذه 
الطريق فمن اطاعني والا قصدت دياره واستعطف ابن لاون واقتضى الحال 
الاجتهاع ضرورة * وبالحملة فهو في عدد كثرر #ولقد عرض عسكره فكان 
اثئين وأربعين مجفجفاً وأما الرجالة فا بحصى عددهم وهم اجناس متفاونة 
على قصد عظيم وجد في أمرهم وسياسة هائلة حتى ان من جنى ماهم جناية 
فليس له جزاء الا أن يذبح مثل الشاة . . . *# هذا كتاب الكايفكوس 
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ومعقی هذا اللفظ الخليفة واسمه ب رکری کور بن باسیل )7 . 

في سنة 1227م رمم راهبان أرمينان يدعيان : آرکيل 
وأبراهام »مدخل كنيسة « الميلاد » في بيت لحم ترمي) رائعاً لفت أنظار 
الجميع » ويذكر الباحث الأرمني ديكران سافالانيانتس أن الكتابة عن هذا 
الترميم لا تزال موجودة على إحدى درفات باب الكنيسة » وهذا نصّها : 
« كل هذا الباب بعون الله تعالى في آيام مولانا السلطان الملك المعظم في 
تاربخ الهجرة سنة أربعة وعشرين وستهاية [ 1227 م ] ٠2‏ ما يدل على 
رخاء الحالية الأرمنية ف فلسطين آنذاك . 


في منتصف القرن الثالث عشر عشر احتلّ هولاكو خان مع حليفه الملك 
الأرمني هيثوم الأول ( 1270-1226 م ) بلاد ما بين الهرين وشبالي 
سورية ودمشق والقدس . ودخلوا سنة 1257 م المدن الفلسطينية الكرك 
والسلط ومدن أخحرى . يذکر أن الملك الأرمني هيثوم الأول » > حکم هذه 
مدن لمدة سبع سنوات ( 1257 E‏ حين فتحها الماليك سنة 
1264 8 » ويْقال إن الملك الأرمني شيد كنيسة « القديس يعقوب » في 
الكرك وقد وجدت الكتابة عن بنائها سنة 1878 م »تما يؤدي إلى الاعتقاد 
عل وجود أرمن a a a ES‏ 
القلقشندي عن لخر ا مدينة حدَنّة البناء كانت ديرا يديره 
رُهبان > ٹم روا فکبروا بناءء ووی إليهم من ججاورهم من النصارى › 
فقامت هم به أسوات ودرت فم فيه معایش ٤‏ وأوّت إليه الفرنج فأداروا 
أسواره فصارت مدينة عظيمة 0 . 


في سنة 1266 م اجتاح الملك الظاهر بيبرس المملكة الأرمنية في 
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كيليكيا » وسحق جيوش الأميرين الأرمنيين ليقون ( أو ليون أو لاون ) 
وطوروس » ولدي الملك هيشوم الأول » فوقع الأول أسيرا وقتل الثاني في 
المعركة » وقد قال أبو الفداء : a‏ ھ۔ 1266 م] 
بعد فراغ الملك الظاهر بن فتوح صفد سار إلى دمشق فلا دخلها واستقر 
فيها جرد عسكراً ضخاً وقدم عليهم الملك منصور صاحب حاة وأمرهم 
بامسير الى بلاد الارمن فسارت العساكر صحبة الملك المنصور المذكور 
ووصلوا الى بلاد سيس في ذي القعدة من هذه السنة وكان صاحب سيس اذ 
ذاك هيثوم بن قسطنطين بن باسيل قد حصن الدربندات بالرجالة والمناجيق 
وجعل عسکره مع ولدیه علي الدريندات لقتال العسكر ومنعه فداستهم 
العساكر وافنوهم قتلا وأسراً وقتل ابن صاحب سيس الواحد وأسر اپنه 
وهو ليفون بن هيثوم المذكور ٠»‏ . وقد لبى الملك الظاهر بيبرس طلب 
الأمير الأرمني الأسير لزيارة الأماكن المقدسة وهو مفتون بجباله ونزاهته 
وه فارسله لیحج ف القدس وهو مقید بالسلاسل . ولاقی الأمير الشاب 
رخا ارا من قبل بطريرك الأرمن في القدس البطريرك يعقوب وأعضاء 
الرهبانية في بطريركية الأرمن الأرثوذكس”“ » ثم عاد إلى مصر ليعود إلى 
وطنه لقاء إطلاق سراح الأمير المملوكي سنقر. «(وفيها) 
[ 666 هھ == 1268 م ] في شوال وقع الصلح بين الملك الظاهر وبين 
هیثوم صاحب سيس على انه اذا أحضر صاحب سيس سنقر الاشقر 

التتر وكانوا قد أخذوه من قلعة حلب لا ملكها هولاكو كما تقدم ذكره وسلم 
مع ذلك بسنا ودربساك ومرزبان ورعبان وشیخ الحدید یطلق له ابنه 
ليفون فدخل صاحب سيس على ابغا ملك التتر وطلب منه سنقر الاشقر 
فأعطاه اياه ووصل سنقر الأشقر الى خدمة الملك الظاهر وكذلك سلم 
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دربساك وغيرها من المواضع المذكورة خلا بسنا وأطلق الملك الظاهر ابن 
صاحب سیس لیفون بن هیثوم وتوجه إلى والده ٩۵۲‏ . 

لقد غدا الأمير ليقون ملك (ليفون الثالث ) المملكة الأرمنية في 
كيليكيا في الفترة الممتدّة ما بين السنوات 1270 1286 م . 


في نباية القرن الثالث عشر عندما هدأت الأمور في أرمينيا عقب 
غزوات التتار » بدا الحجاج الأرمن من تلف مناطق أرمينيا بالحج إلى 
الأماكن المقدسة . وفي سنة 1286 م عرج راهب أرمني یدعی دزالفا » من 
المرجح آنه کات سقفت اقليم دزوبك الأرمني > على الملك الأرمني ليقون 
الثالك( 1270 - 6 م ) وهو في طریقه ا القدس » فأعطاه الملك 
الأرمني هدايا قيمة وما وا > فقام دزالفا بہا بإصلاح أرضية كنيسة دير 
القديس يعقوب للأرمن الأرثوذكس كا شيد سور الكنيسة ودير « حبس 
المسيح » . وقد ورد كل هذا في كتابة منقوشة على أحد أعمدة كنيسة دير 
القدن قرت جت أثناء ترميمها سنة 1836 م٠‏ . 

وني سنة 1300 م دحل الملك الأرمني هيثوم الثاني ( 1289 - 
5 م ) الذي كان حليف المغول إلى القدس مع الجيوش الأرمنية » وبعد 
أداء فريضة احج > بن المذبح اليساري لكنيسة « السيدة العذراء » » بينا 
رمم الجنود الأرمن جزءاً من أسوار مدينة القدس*“ . 

وتذكر المصادر الأرمنية أنه في سنة 1330 م قدم الملك الأرمني ليون 
الخامس ( 1320 - 1342 م ) برفقة حاشيته إلى القدس » وبعدد أداء 
فريضة الحج انتقل إلى مدينة الكرك التي کان يعيش فيها عدد كبير من 
الأرمن ويملكون كنيسة ثانية باسم « مار جرجس » » كا يذكر أن الملك 
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الأرمني أهدى هذه الكنيسة غخطوطة أرمنية كانت قد كتبت في دير 
« ترازارك » الأرمني سنة 1316 م“ . 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة قد صادفت أيام بطريرك الأرمن 
الأرثوذكس في القدس » البطريرك فارطان آريفلتسي ( 1323 1322 م ) 
الذي كان واسع الثقافة عظيم الشهرة > فازدهرت البطريركية ازدهاراً كبيراً 
واشت هناك العديد من المخطوطات الأرمنية . 


e‏ ت 


الماليك وقع الملك الأرمني الأخير ليون السادس لوسينيان e,‏ 
1375 م ) أسيراً مع عائلته بيد اماليك . وقد أنقذت العائلة الملكية من 
الأسر بمبادرة من ملك اسبانيا سنة 1382 م . لقد ذهب الماك ا 
السادس برفقة الملكة مريم وابنته الوحيدة الأميرة بينا إلى القدس وأدّى 
فريضة احج ورفع إلى الله آيات الشكر والعرفان . ويّقال إن الأسرة الملكية 
کا و ا ال وي رة الاد إل دوا وا 
انتقل إلى اسبانيا ثم إلى فرنسا وانكلترا وتوفي في باريس في 22 تشرين الثاني 
س 1993 م وف هناك . بينا بقيت الملكة مریم والأميرة اال مهاية 
حیات) في دير القديس يعقوب للأرمن لأروذكس > وأمضيا بقية أيامهيا في 
خحدمة الأماكن المقدسة . ويعتقد بأنْ الملكة توفيت سنة 1405 م ثم توفيت 
ابنتها » ودفنتا في مدخحل كنيسة دير ا پعقوب ٩‏ . 


بعد سقوط المملكة الأرمنية في كيليكيا سنة 1375 م آمام ضربات 


وفي سنة 1491 م وبناسبة انتتخاب بطريرك الأرمن في القدس 
البطريرك مارديروس الثاني ( 1149 - 1501 م ) قدمت أفواج من الحجُاج 
الأرمن برفقة أساقفة وآباء من أرمينيا إلى القدس”“ . 
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تقهقرت الجالية الأرمنية في فلسطين حين احتلها العثانيون 
سنة 1517 م . فكانت الرشاوى والضرائب المغروضة من قبل السلطات 
العثمانية ترهق الأديرة والكنائس ا على نحو کبیر . ویذکر آنه ف 
سنة 1616 م كانت توجد في القدس 12 عائلة أرمنية فقطه“ . 

من ناحية أخرى » في منتصف القرن الثامن عشر فدم العديد من 
الحجّاج الأرمن إلى القدس ر ولم يعرف ما إذا استقرٌوا هناك » أم عادوا إلى 
ديارهم ) » بينها بلغ عددهم سنة 1834 م نحو 10,000 أرمني . 

في الفترة الممتدّة ما بين السنوات 1832 - 1841 م حكم فلسطين 

محمد علي باشا » فتحسنت العلاقات التبادلة بين الحاليتين الأرمنيتين 
فلسطين ومصر . 

وفي كانون الأول سنة 1917 م احتلّت الجيوش الانكليزية فلسطين 
التى بقيت تحت الانتداب البريطاني في الفترة الممتدّة مابين 
السنوات 1920- 1947 م . وأثناء الحروب العربية - الإسرائيلية 
سنة 1948 هاجر كثير من الأرمن من فلسطين إلى لبنان وقرص والأردن 
وانکلرا وقست القدس إلى القدس الشرقية » والقدس الغربية » التي 
كانت بيد اللإسرائيليين حين اغتصبوا القسم الشرقي أيضاً في حزيران 
سنة 1967 م . 

وفي سنة 1976 م كان عدد الأرمن في القدس يبلغ نحو 2000 أرمني 
يعملون في الصياغة والفسيفساء والتجارة والتصوير الفوتوغرافي وغيرها من 
المهن الرة . 

وني المجال الثقاني"“ . فإن بطريركية الأرمن الأرٹوذكس في القدس 
أو دير القديس يعقوب. للأرمن الأرٹوذكس ل تكن مركزاً دينياً وتارجخياً 
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مرموقاً فحسب » بل مركزاً ثقافياً وتربوياً أيضاً . 

وتأسست أول مدرسة أرمنية في فلسطين سنة 1843 م قي مدينة 
الرملة التي انتقلت في السنة التالية إلى دير القديس يعقوب في القدس ثم 
غدت مدرسة اللاهوت المشهورة » وقد شيد أول بناء ها سنة 1850 م . 
وني سنة 1876 م تم إنشاء المبنى الجحديد » بينا تاسس سنة 1877 م القسم 
الداخلي الذي يضم نحو 100 طالب . 

في 26 نیسان 1928 م تأسست في دير القديس يعقوب أول مدرسة 
أرمنية مخحتلطة مع روضتها والتي لا تزال قائمة إلى اليوم . وهنا لا بد لنا آن 
نذكر أن دير القديس يعقوب يشغل أحد الأحياء الأربعة من القدس القدية 
بمساحة تبلغ 150,000 م . 

وتامسبت أول مطبة اويا مه 1533م ي رة ابا وهي 
لا تزال تعمل بنشاط حت الآن › وصدرت عنہا مطبوعات ختلفة ولا سيا 
مۇلفات المؤرخين الأرمن . 

وأول نشرة كانت تحت اسم « سيون » وكانت الدشرة الرسمية 
للبطريركية وقد صدرت سنة 1866 م واستمرت إلى سنة 1877 م » ثم 
بدأت تصدر من جديد سنة 1923 م ولا تزال تصدر حتى اليوم . 

سنة 1866 م تأسست ف البطريركية دار المخطوطات 
« مادیناتاران » .وني سستة 1929 م شيد ميناها الحديد باسم ss a‏ 
للمخطوطات » » وتعد ڌڏ من أهم المراكز الثقافية - التاريخية » قي الشرق 
الأوسط والثاني بعد « ماديناتاران » يريمان . وتضم نحو 4000 خطوطة 
أرمنية » ووثائق وفرمانات تاريخية . وأما المتنحف فيضم الكثر من التتحف 
الأثرية والتاريخية التي تكشف التاريخ العريق للجالية الأرمنية في فلسطين . 

120 


وتتميز هذه الحالية بأعاطما العمرانية ذات الصبغة الدينية . 

ومنذ سنة 1922 م كان للجالية جمعياتها الثقافية والفرية وأنديتها 
الرياضية التي تنظم حياتها . وفي أثناء الحروب التحررية ضحى أبناء 
الشعب الأرمني بأرواحهم > وكان من شهداء الإنتفاضة الباسلة هاروت 
کولوزیان الذي استشهد في رام الله في 11 آب سنة 1 م » والذي رفع 


صوته عالياً مع إخحوانه العرب ليقول : (YN)‏ لاإجراءات الاسرائيلية 
التعسفية . 


¥ ¥ ¥ 


الحملكة الأردنية الهاشمىة٠‏ 


وصل أبناء الشعب الأرمني إلى الأردن منذ العهود التاريخية الآرلى › 
ولا سیے| أثناء فتوحات الامبراطور الأرمني دیکران العظيم السالفة الذكر » 
وأيام الصليبيين في القرن الثالث عشر . إلا أن الجحالية تكؤنت إثر النكبة 
الكرى سنة 1915 م » عندما هاجر نحو 20000 أرمنى من النفيين 
الأرمن إلى المملكة وتورعوا في معان والبتراء وإربد والكرك والزرقاء . ولا بد 
من الإشارة إلى أن مدينة الكرك كانت في ختلف المراحل التاريخية تعد مدينة 
فلسطينية » وقد ورد الحديث عا في الفقرة السابقة ( فلسطين) . 

وكان عدد الأرمن سنة 1948 م يبلغ نحو 6000 أرمني » وانخفض 
سنة 1980 م إلى 3000 أرمني كان معظمهم من التجار والحرفيين › 
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ويتمركزون على نحو رئيس في العاصمة عيإان وإربد والرصافة ومعان 
ويحتلون مراكز مرموقة . 

وفي المجال الثقافي . تأسست أول مدرسة أرمنية في الأردن في مدينة 
الكرك سنة 1928 م . ثم تأسست في العاصمة عّآن مدرسة « هيتوميان » 
ودیر للأرمن الأرثوذكس سنة 1933 م . 

شيد ف سنة 1960 م ويمبادرة بطريركية الأرمن الأرئوذكس ف 
القدس مبنى المدرسة الحديد والكنيسة الجديدة في منطقة « حي الأرمن » في 
ان . وتدعى الروضة باسم « كلبنكيان » والقسم الابتدائي باسم 
« يوزباشيان » وذلك بأساء المحسنين » بينها سميت الكنيسة باسم كنيسة 
« القديس طاطيوس » . ويبلغ عدد الطلاب نحو 172 طالبا وطالبة . 

وتأاسس اول ناد رياضي ف عن سنة 1933 م . وللجالية اليوم 
كنيستها التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالبطريركية الأرمنية في القدس » 
ا وجعياعما الثقافية والخيرية وأنديتها الرياضية التي تنظم حياتجا ء 
وأبناء الحالية الأرمنية اليوم يحظون باحترام المملكة حكومة وا 
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الفصل الخامس 


مصر 


تعد اللحالية الأرمنية في مصر الحالية الأرمنية الوحيدة التي أخحذت 
نصيبها الوافر من الببحث والدراسة » ربا أن وجود الأرمن في مصر يعود 
إلى العهود التاريخية الأولى . 

يُذكر أن البروفسور الوت سميث أثبت أل الأرمن نزحوا من جبال 
طورورس إلى مصر منذ عهد العائلة لةه الفرعونية الأول وساهموا في تأسيس 
دولة الفراعنة وقیام حضارشها“ . ٿم قدم الأرمن إلى مصر إثر غزوات 
الفراعنة لسورية » حيث عبروا نهر الفرات » ووصلرا إلى المناطق الحنوبية 

من أرمينيا وساقوا الكثير من الأرمن أسرى إلى مصر . ويجرنا الباحث 

الأرمني ناظاريت م . آغازارم في حديثه عن العلاقات التجارية بين الأرمن 
والمصريين » أن اسم « أرمينين » الوارد في الكتابات المصرية القديمة جداً 
محص الأرمن . 

وفي سنوات السلام » قامت بين فراعنة مصر والميديين - أحد العناصر 
المكونة للشعب الأرمنى - علاقات مصاهرة وعلاقات تجارية »> فعلى سبيل 
امثال عقد الفرعون تحتمس الثالث ( 1490 - 1460 ق. م ) اتفاقية صلح 
وصداقة مع الملك الميدي آرداداما الأول . 
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استمرت العلاقات التبادلة بين حرب وسلام بين الشعبين والبلدين › 
حى استولى الفرس الأخينيون على أرمينيا ومصر وامتدّ حكمهم ما بين 
السنوات 559 530 ق. م . 
وتأكيداً هذه العلاقات يكن مشاهدة نماذج راثعة من الأدوات التي 
كان يجلبها التجار الأرمن إلى مصر موجودة في « متحف الفراعنة » في 
القاهرة#وبالقابل » فقد عثر أثناء التنقيبات التي جرت في الستينات من هذا 
القرن في « الهضبة الحمراء » في أرمينيا > على تمثال صغير من السيراميك 
للآمة الفرعونية « سوحد» ول أخحرى . وفي سنة 1966 م عثر علماء 
الآثار في موقع « آرين بيرد » الأورارتية في أرمينيا » على نحت صغر جداً 
للإله المصري « بيس » » بينا تبرز الرسوم الجدارية التي عثر عليها أثناء 
التنقيبات التي قت في قصر الملك الأورارتي آركيشتي الثاني ( 713 - 
65 ق .م ) الصلات العميقة بين الفن الأورارتي والفن المصري فقد ورد 
بهذا الصدد ما يلي STE ly‏ 
الرسوم الجدارية المصرية » نما يؤدي إلى الاعتقاد بأن فثاني أورارتو كانوا 
على اطلاع عميق بالفن الفرعوفي ٠»‏ . 
ولا كانت « الهضبة الحمراء » و« آرين بيرد » بقعان على مقربة من 
الحدود الشرقية للمملكة الأورارتية » فلا ريب أنه كان للعاصمة الأورارتية 
دوشبا أو فان - دوسب وللمناطق الغربية والجنوبية - الغربية من المملكة 
علاقات أوثق مع مصر . 
ن آول معلومة لحطية عن الحالية الأرمنية ف مصر تعود إل المؤرخ 
الروماني شل الذي كان حاكم إفريقيا سنة 46 ق. م . فقد ذكر في 
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مؤلفه الذي كتبه سنة 40 ق. م أنه كان للأرمن نشاط دائم وفعًال في 
إفريقيا . 


وني عهد البطالمة فيي مصر ( 323 - 30 ق. م ) كانت العلاقات 
التجارية بين مصر وآرمينيا نشيطة > لأنّ الأرمن كانوا على اتصال دائم بجدينة 
الاسكندرية التي غدت مركزاً ثقافياً ضخا » وكثبر من الطلاب الأرمن تلقوا 
تعليمهم هناك » بسبب انتشار اللغة اليونانية آنذاك مع الحضارة الملنستية في 
أرمينيا أيضأًه . وأبرز حادثة في هذه الفترة ترتبط مع الملك الأرمني 
آرداشت الثاني ( 55 - 34 ق. م ) الذي وقع اسا في يد حاکم مصر 
الروماني مرقس انطونیو » فاق به مكب بالسلاسل الذهبية إلى مصر › ۴ 
رفض الملك الأرمني الركوع آمام كليوباترة قطع مرقس أنطونيو رأسه“ . 


ف سنة 30 ق .م غدت مصر ولاية رومانية › واستمرّت. السيطرة 
الرومانية إلى سنة 395 م . وقي هذه الفترة دنحلت المسيحية إلى مصر في أيام 
الامبراطور الروماني نيرون (54- 68م) . فقد غدت كنيسة 
الاسكندرية » في القرن الثاني للميلاد » إحدى أقوى الكنائس المسيحية في 
NN‏ 
الأرمنية ) » فكانت العلاقات المتبادلة وثيقة بين الكنيستين وآبائثها . وذكر 
الأرمن أيضاً في الكتابات العائدة إلى هذه ه الفترة » ومنها الكتابة التي تركها 
رجل أرمني یدع اخحسروف في طيبا » قي القرن الثالث للميلاد » باللخة 
اليونانية٠‏ » وكثيراً ما كانت الفيالق الأرمنية في الحيش الرومافي تعسكر في 
مصر › وکل هذه الأدلّة تؤدي !' الاعتقاد بوجود جالية أرمنية صغيرة في 
مصر تضم م التجار والعسكريين ابتداءٌ من القرن الأول للميلاد#“ . 
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وأثناء الحكم البيزنطي على إفريقيا » والذي استمر نحو قرنين ونصف 
القرن من الزمن ( 395 - 640 م ) » كانت توجد جالية أرمنية مزدهرة في 
مصر » ولم تكن العلاقات الثقافية والتجارية بين أرمينيا ومصر جيدة 
فحسب » بل أسندت بعض المناصب الرفيعة ف الدولة إلى الأرمن 
أيضاًد“ . 

ومنذ مطلع القرن الخامس للميلاد قدم الأرمن من آرمينيا إلى مصر 
لغايات ختلفة › و بعضهم إلى دير سيناء وأديرة الصحارى المصرية 
الأحرى*٠‏ » فقد عُثر في الفيّوم على مخطوطة من ورق البردى مكتوبة باللغة 
اليونانية ولكن بحروف أرمنية »> وتعود إلى القردٍ الخامس آو السادس أو 
السابع للميلاد » ویعتقد آنا كتبت من قبل أرمني ني قدم إلى مصر لتعلَّم اللغة 
اليونانية“ . 

وتلقى كثير من الطلاب الأرمن تعليمهم في الاسكندرية وفيهم نخبة 
المترحين الأواثل ٤‏ في القرنين الخامس والسادس للميلاد » فقد ترجم هژلاء 
الطلاب مؤلفات المؤرخحين القدماء من اللغة اليونانية إلى اللغة الأرمنية » 
وقد ضاعت بعض النسخ المصرية واليونانية . . . وظلّت الترجات الأرمنية 
باقية حتى الآن١٠‏ . 

ففي عهد الامبراطور الروماني جوستنيان الأول (527- 565 م) 
فتح إفريقيا القائد الأرمني نرسيس باسيني » وقد ارتل ال ليبيا في 
سنة 545 م القائد الروماني آرسبنت الذي کان جيشه يضم فيلقاً أرمنياً » 
وغدا قائد الفيلق الأرمني ويدعى آرداوان أرشاقوتي في السنة نفسها القاثد 
العام للقوات البيزنطية في إفريقيا”'“وآثناء -حكم الامبراطور الروماني موريس 
( أو موريغ ) الأرمني النشأة ( 583 - 603 م ) کان حاكم مصر وإفریقیا 
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البيزنطية هرقل الأرمني يساعده شقيقه كريكور » وحكم المرقليون نحو 
نصف قرن من الزمن کانت فترة رخاء وازدهار“ 0 وسنتکلم عم ف 
الفقرة اللاحقة في الحديث عن (دول المغرب العريي) . 

وبعامة تتفق المصادر على قدوم كثير من الأرمن في مطلع القرن السابع 
إلى مصر » وقد وردت في المصادر التاريخية أساء العديد منهم الذين شيدوا 

في سنة 640 م دخلت مصر ضمن دولة الخلافة العربية على يد القائد 
العربي عمرو بن العاص » الذي واصل طريقه إلى تونس حيث كان يجكمها 
كريكور الآنف الذكر وقد وقع صريعا في إحدى المعارك«“ . 


ومن المعروف آل عمرو بن العاص انشا سنة 642 م مدينة 
الفسطاط . وتذكر المصادر العربية والأرمنية أن مساعده ورفيقه في السلاح 
قارطان الرومي الأرمني قد بنى سوقاً في الفسطاط سمي ب « سوق تارطان » 
أو « سوق وردان »۳ » وأورد ياقوت الحموي في معجم البلدان ما يلي : 
« بفسطاط مصر ؛ ينسب الى وردان الرومي مولى عمرو بن العاص من 
سبي أصبهان » روی عن مولاه عمرو» وروی عنه مالك بن زید 
الناشري وعَليَ بن رباح وشهد فتح مصر» وقدم دمشق في أيام معاوية › 
وکانت له بها دار » . . . کان وردان روميًا من روم أرمينية واليا على خراج 
مصر من قبل معاوية بعد موت عمرو » وکان وردان من عمرو بن العاص 
بمنزلة صاحب الشرطة من الأمیر » کان لا يعمل شيا حتى يشاوره » وكان 
ذا دهاء فهاً ؛ وقال الحافظ پن عساكر : فقتل وردان مول عمرو پن 
العاص في سثة 53 [ 673 م] بالاسكندرية )0“ . 
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وعلى الرغم من أن الأرمن أثناء الحكم العربي ( فترة الخلافة الأموية 
والعباسية 640 - 868 م ) كانوا يتمتعون بحرية العبادة الدينية » إلا أن 
المصادر لا تذكر الشىء ء الكثير عن فعاليات الحالية الأرمنية » بغض النظر 
عن بعض الأرمن الذين وصلوا إلى مراكز مرموقة مثل الحاكم الأرمني الأمير 
علي بن جى الأرمني السالف الذكر . 

أثناء حكم الطولونيين ( 868 - 884 م ) عندما ضم الأمير أحمد بن 
طولون سورية إلى مصر › زشطت العلاقات المتبادلة بين الجاليتين الأرمنيتين 
ف سورية ومصر › واستمرت ف عهد الدولة الأحشيدية قا (934- 
969 م( > ولعل حجر الصليب ( أو الخاتشكار) الموجود حالیاً في كنيسة 
« السيدة العذراء » للأرمن في حى بين السوريين في القاهرة الذي يعود إلى 
سنة 981 م أو سنة 982 م » دلیل ناطق على وجود جالية آرمنية منتظمة 
كانت هما كنائسها وعيائرها ونشاطها التجاري والاقتصادي« . 


ومن أهم العهود التاريخية في مصر › عهد الفاطميين ء الذين حكموا 
نحو قرنين من الزمن ( 969 ۔- 1771 م( . ویعدّ بحق عهد ازدهار کبیر 
لمصر وللجالية الأرمنية » التي يقال إنها عاشت ت عصرها الذهبي . فقد كان 
دور الأرمن عظی)ً ف غختلف المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية 
والعمرانية . حى ل غاستون فييت دعا النصف الثاني من القرن الحادي 
عشر ب : « االعهد الأرمني ٠»‏ . وتذكر المصادر الأرمنية أن عدد الأرمن 
في القرن الحادي عشر کان يبلغ نحو 000 , 30 ارمني ينتشرون في کل انحاء 
مصر00 . 

تتفت المصادر التاريخية على أن مصر قد تطوؤرت تطوراً كبيراً وازداد 
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عدد سكانها إلى ضعف ما كانت عليه أيام الخليفة العزيز أبي منصور 
( 975- 996م ) . فقد نزح كثير من الأرمن من أرمينيا وكيليكيا إلى 
القدس وانتقلوا منها إلى مصر بحثاً عن الربح المادي والرخاء . وي النصف 
الثاني من القرن الحادي عشر ومع اجتياحات السلاجقة الأتراك البربرية 
واحتلالهم لمدينة آني - عاصمة المملكة الأرمنية الباقرادونية - سنة 1064 م 
وللقدس سنة 1071 م ولمدينة دمشق سنة 1076 م » وقعت هجرات أرمنية 
جاعية إلى مصر » وورد في حوليات المؤرخ الأرمني ماتيوس أورهايتسي : أن 
عدد الأرمن في مصر في ناية القرن الحادي عشر كان يبلغ نحو 30000 
أرمني )او نحو 10000 عائلة أرمنية . بنا ذهب الباحث الأرمني 
ه . طورشيان إلى الاعتقاد بان عدد الأرمن كان يبلغ نحو 100000 
آرمني ۹ . وقال ياقوت الحموي : « وأما سکان أرض مصر فأخلاط من 
الاس ختلفو الأصناف من قبط وروم وبربر وأكراد وديلم وأرمن وحبشان 
وغير ذلك من الأصناف والأجناس »7 . وذكر المقريزي في سياق حديثه 
عن قيسارية ابن قريش : « هذه القيسارية في صدر سوق الحملون الكبير 
بجوار باب سوق الورّاقين ويسلك اليها من الجملون ومن سوق 
الاخفافيين المسلوك إليه من البندقانيين وبعضها الآن سكن الارمنيين 
وبعضها سکن الہزازین ۲“ . و « کان من أهم ما ذکر ضمن خزائن 
الفرش والأمتعة بالقاهرة » في بعض العصور › الحمراء المذهبة ؛ وقيل في 
الفرش القرمزية التي كانت تعمل بدينة أسيوط بصعيد مصر أا تشبه 
الأرمني 4 . 


ويذكر المؤرحون أله في تلك الفترة كانت الكنائس والأديرة تنتشر في 
کل أرجاء مصر ولقد ذکرها المقريزي بإسهاب مدهش ٩۵‏ > وذکر ١‏ دير 
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الأرمن »“أيضاً . ومن أهم الأديرة التي لا تزال قاثمة : « الدير الأبيض » 
وكنيسته مزخرفة على الطراز الأرمني من قبل فنان أرمني يدعى يوتوروس 
کیسونی ٥2‏ > فضلاً عن ثلاث کتابات أرمنية ذکر فیها اسم کاثولیکوس 
الأرمن كريكور الثاني فكاياسير ( 1066 - 1105 م ) واسم مطران مصر 
الأسقف كريكور الذي رسمه الكاثوليكوس”٠‏ . هنا تجدر الإشارة إلى أن 
إقامة الأديرة والكنائس كانت تستدعي بالضرورة وجود فنانين أرمن لتزيينها 
بالرسوم والزخارف وأحجار الصليب ( الخاتشكار ) > ومن ناحية ثانية » 
ووفق التقليد الأرمني » فقد كانت تنتشر بجوار الكنائس والأديرة » مراكز 
لنسخ الخطوطات” . 

وم تكن الدولة الفاطمية تحكم بجيوش قوية » بل كان الخلفاء 
يتركون أعبال الدولة إلى الوزراء . وتكلم المؤرخوذ, الأرمن والعرب عن 
الوزراء الأرمن الذين لاب أن نقف عندهم قلیل5 . 

- بدر الدين الجمال : يعد من أبرز الوزراء الفاطميين . كان 
ملوكاً لوالي دمشتق جال الدولة بن عبار » عيّنه الخليفة الفاطمي المستنصر 
( 1036 - 1094 م ) والياً على مدينة دمشق e‏ فاضطر إلى 
الاستقالة بعد مدة وغدا والياً على مدينة عكا التي يقال إنہا تطورت أثناء 
ولایته ترا ا 

في تلك الآونة ظهرت ثورة في مصر يقودها الأتراك وباتت تدد أمن 
الدولة وسلامتها . فاستنجد الغليفة المستنصر بالآمبر الأرمني 
سنة 1074 م » وقد لبى طلب الخليفة وقدم من عكا إلى مصر مع جيشه . 
وعلى وجه السرعة قام بإاخاد الثورة ونشر الأمن والسلام في ربوع مصر » وله 
فضل کبیر في رقي مصر وازدهارها . ومن ألقابه : وزير السيف والقلم وأميبر 
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الجيوش وكافل قضاة المسلمين وهادي دعاة المؤمنين«0 . 

توفي سنة 1094 م وخلفه ابنه الأفضل شاهنشاه . 

لقد ذكر ابن خلکان عن آمير الجيوش › بدر الدين الحالي ما يلي : 
« كان بدر المذكور أرمني الجنس اشتراه جال الدولة بن عار وتر عنده 
وتقدم بسببه وکان من الرجال المعدودين في ذوي الآراء والشهامة وقوة 
العزم استنابه المستنصر صاحب مصر بمدينة صور وقيل عكا فلا ضعف 
حال المستنصر واختلت دولته وصف له بدر الجمالى المذكور 
فاستدعاه 07 , ٠‏ 


وذكر المقريزي مايلي : « ابو النجم بدر الجاليّ كان لوكا أرمنيا 
لجال الدولة بن عبار فلذلك عرف با حال وما زال يأخذ بالج من زمن 
سبيه فيم يباشره ويوطن نفسه على قوة العزم ويتنقل في الخدم حتى ولي امارة 
دمشق من قبل المستنصر .. . وتقلد نيابة عكا فلا كانت الشدة بمصر من 
شدة الغلاء وكثرة الفتن والاحوال بالحضرة قد فسدت والامور قد تغيرت 
وطوائف العسكر قد شغبت والوزراء يقنعون بالاسم دون نفاذ الامر 
والني والرخاء قد يس منه والصلاح لا مطمع فيه ولو انه قد ملکت 
الريف والصعيد بايدي العبيد والطرقات قد انقطعت برا وبحرا الا 
بالخفارة الثقيلة فلا قتل بلنكوش حسين بن حمدان كتب المستنصر اليه 
يستدعیه لیکون المخولي لتدبر دولته فاشترط ان يحضر معه من بختاره من 
العساكر ٠‏ , « وأقام له جنداً وعسكراً من الأرمن فصار من حينئل معظم 
الحجيش من الأرمن ٥١١‏ . « فلا کان ف سنة سبح وشسانین 
وأربعمائة [ 1094 م ] مات في ربيع الآخر وقيل في جمادى الاولى ما وقد 
تحكم مصر تحكم الملوك ولم يبق للمستنصر معه أمر واستبد بالامور فضبطها 


135 


أحسن ضبط وكان شديد اهيبة وافر الحرمة مخوف السطوة ٠‏ » « عمُر 
البلاد وأصلحها بعد فسادها وخرامما باتلاف المفسدين من اهلها وكان له 
يوم مات نحو الثمانين سنة وكانت له حاسن منہا انه اباح الارض للمزارعين 
ثلاث سنين حتى ترفهت أحوال الفلاحين واستغنوا في ايامه ومنها حضور 
التجار إلى مصر لكثرة عدله بعد انتزاحهم منها في ايام الشدَة ومنها كثرة 
کرمه وکانت مدّة ايامه بمصر احدى وعشرين سنة وهو اول وزراء السيوف 
الذين حجرا على الخلفاء بمصر * ومن آثاره الباقية بالقاهرة باب زويلة 
وباب الفتوح وباب النصر ... 0“ . 


ومن منجزاته العمرانية الأخحرى في القاهرة ( أنشاً الفاطميون القاهرة 
سنة 973 م«سور القاهرة الثاني »:« بناه آمير الجیوش بدر الجا في سنة 
ثمانين وأربعائة [ 1087 م ] » وجعل السور من لبن وأقام الأبواب من 
حجارة ٩‏ . وأبواب القاهرة الثلاثة المذكورة آنا : و« باب زويلة » و 
« باب النصر» و «باب الفتوح » » «فلما كان في سنة س وثمائين 
وأربعائة [ 1092 م ] بنى أمير الجيوش بدر الحاليّ وزير الخليفة المستنصر 
بالله باب زويلة الكبير الذي هو باق الى الآن وعلى ابراجه *# وقد أخبرني 
من طاف البلاد ورأى مدن المشرق أنه لم يشاهد في مدينة من المدائن عظم 
باب زويلة ٠»‏ . وقال المقريزي عن « باب النصر » : « فلا كان في ايام 
المستنصر وقدم عليه أمير الجيوش بدر الحماليّ من عكا وتقلد وزارته وعمر 
سور القاهرة ونقل باب النصر من حيث وضعه القائد جوهر ال حيث هو 
الآن فصار قريباً من مصلى العيد ٠‏ . وعنء باب الفتوح «٠‏ وأما الاب 
المعروف اليوم پاب الفتورح فانه من وضع أمير الجيوش ۸ » و« یذکر أن 
ثلاثة أخوة قدموا من الرها بنائين بئوا باب زويلة وباب النصر وباب 
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الفتوح ٠»‏ » كا يذكر آنه توجد أوجه تشابه بين أسوار القاهرة وأبوايا 
وبين أسوار مدينة آني الأرمنية - عاصمة المملكة الأرمنية الباقرادونية 
(885- 1071 م) . 


ويشهد المقريزي على « دار الوزارة » با يلى : « قال عبد الظاهر دار 
الوزارة بثاها بدر الممال أمير الجيوش ٠»‏ . وني سياق حديثه عن « دار 
الضيافة » يذكر : « وأوّل من بنى دار الضيافة بمصر للناس عثان بن قيس 
بن العاص السهمي ثم لا قدم أمير الجيوش بدر المجماليّ أنشأً هناك دارا 
عظيمة وسكنها ‏ » وعن « سوق حارة برجوان » : « هذا السوق من 
الاسواق القديمة وكان يعرف في ايام الخلفاء الفاطميين بسوق أمير الجيوش 
وذلك أن أمير الجيوش بدر الجمالي لما قدم الى مصر في زمن الخليفة المستنصر 
وقد كانت الشدة العظمى بنى بحارة برجوان الدار التي عرفت بدار المظفر 
وأقام هذا السوق برأس حارة برجوان »< . 

ويذكر عن وفاة الوزير الأرمني : « مات أمير الجيوش بدر ال جلي في 
سنة سبع وثهانين وأربعيائة [ 1094 م ] فدفن خارج باب النصر بحرمي 
الصلى وبني على قبره تربة جليلة وهي باقية إلى اليوم * . 


فكاياسير ( 1066 - 1105 م ) مصر » فاستقبله الخليفة المستنصر بظاهر 
الحفاوة والکرام٥‏ . ویربط المؤرخ الأرمني کیراکوس کانتساکشسي اسم هذا 
الكائوليكوس جره هطول الأمطار ف مصر بعد ا عة من 
n‏ من شأنه وزاد من عظمته e‏ فن الکاثوایکوس 
آنا کانت کرة ۵ : 
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- الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش بدر الدين الما : كان سياسياً 
فذَاً وحارباً مقداماً وحاکاً عادلاً > حكم مصر مثل والده حك مطلقاً نحو 
ثمانية وعشرين سنة ( 1094 - 1121 م ) أيام الخليفتين المستعلي ( 1094 _ 
2 م ) والآمر ( 1102 1130 م) . وکان هوى المظاهر وقد جمع 
ثروة طائلة . فيل في القاهرة سنة 1121 م ودّفن بجانب والده . لقد كان 
يساعده شقية شقيقه المظفر جعفر بن أميبر الجيورش بدر » « وقال ابن الطوير 
وکوتب الأنضل ابن أمير الجيوش من عسقلان باجتماع الفرنج فاهتم 
للتوجه الیها فلم ببق مکنا من مال وسلاح وخیل ورجال واستناب آخاه 
المظفر أبا محمد جعفر بن أمير الجيوش بدر بین يدي الخليفة مکانه 6۵4 . 


وقال ابن خلكان عن الأفضل شاهنشاه : « في سنة مان وثمانين 
وأر بعمائة ئة [ 1095 م ] وكان المستنصر قد مات في التاريخ المذكور وفي 
تر هته وأقام الأفضل ولده والمستعلي أحمد المقدم ذکره واستمر على 
وزارته . وکان الأفضل المذكور حسن التدبير فحل الرأي وهو الذي أقام 
الآمر بن المستعلي موضع أبيه في المملكة بعد وفاته ودبر دولته وحجر عليه 
ومنعه من ارتكاب الشهوات فانه كان كثر اللعب فحمله ذلك على أن عمل 
على قتله . . . وذلك في سلخ شهر رمضان عشية يوم الأحد سنة همس 
عشرة وخسمائة[ 1121 م ] . وخلف الأفضل من الأموال مالم پسمح 
بمثله )5 . 


وكا جرت العادة فقد تحدث عنه المقريزي بإسهاب » ومن 
إنجازاته العمرانية « دار الوزارة الكبرى » و«دار الذهب» و«دار 
املك 02 . 
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أبو علي أحد بن أمير الجيوش الأفضل أو كتيفات : حكم مصر 
حک) مطلقاً آيام الخليفة الحافظ ( 1130 1149 م ) لق غدا :وزير 
سنة 1130 م وقتل سنة 1132 م6 » « فثار الجند وأقاموا أبا عل امد 
ملقب بكتيفات ولد الأفضل ابن أمير الجيوش في الوزارة »“ . 

يانس الأرمني : كان ينحدر من عائلة أرمنية هاجرت إلى مصر آيام 
وزارة أمير الجيوش بدر الدين الجاليّ > وکان عبد الوزير الأفضل شاهنشاه 
الذي رقاه إلى مرتبة الأمراء حتى غدا وزير سنة 1132 م في عهد الخليفة 
الحافظ ( 1130- 1149 م)› ومن ألقابه أمير الجيوش وأبو الفتح › 
وسيف الاإسلام . قتل سنة 1132 م . «وكان يانس هذا مولى ارمنيا 
لباديس جذ عباس الوزير فاهداه الى الأفضل بن أمير الجيوش وترقى في 
a‏ أعظم رتب الأمراء وكني بأبي الفتح 
ولقَب بالأمير السعيد ڈ ثم لما ولي الوزارة نعت بلاصر الجيوش سيف الإ سلام 
وكان عظيم اة بعيد الغور كث الث شديد اهيبة ٠»‏ و « في يوم قتل أي 
علي بالخلافة واستوزر أبا الفتح يانس الحافظي وبقي يانس مدة قليلة 


ومات , 


- هرام الأرمني : محتلّ مركزاً فريداً بين الوزراء والأمراء الأرمن 
ف ر ف القرن ن E‏ ویکاد يضاهي ا بدر الدين 
اشا ر ل ار ى مهاه اق اندر 
وغزل EN Ss‏ 
في أواخر حیاته تخل بہرام الأرمني عن المجد والمظاهر الدنيوية وترشُب 
ف « الدير الأبيض 4<“ . 
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توفي سنة 1 م“ فأعلن حداد رسمي لمدة ثلاثة أيام وتم تشييعه 
في « دير الخندق » بوكب جاهيري حاشد » ویذکر أن الخليفة الحافةا نقسه 
کان يبکي بکاء مريراً عليه وهو جالس على حافة قبره . 


طلائع بن رزيك : الوالي الأرمني لمدينة المينا . أصبح وزيراً 
سنة 1154 م في عهد الخليفة الفائز ( 1154 - (t0‏ وحکم مصر 
ا مطلقاً ا سنة 1161 م . کان ذکاً اا وشاعراً بحب الشعر 
والشعراء ويقدرهم » قب بالصالح وفارس المسلمين ونصير الدين . وهو 
الذي شيّد مسجد « الملك الصالح » الذي يعد من روائع العارة الفاطمية . 
قتل سنة 1161 م بدسيسة نظمها له الغليفة العاضصد (1160 
1 م( . 

کان شقیقه يدعی بدر ویلقب ٻفارس المؤمنين › وکانت ابنته زوجة 
الخليفة العاضد (1160- 1171 م) كا ذكرنا فيا سبق . «ودخل 
الصالح الى القاهرة وتولى الوزارة في يام الفائز واستقل بالامور وتدبير 
أحوال الدولة وکانت ولایته في التاسع عشر من شهر ربیع الاول سنة تسع 
وأربعين وخسائة[ 1154 م ] وكان فاضلاً سمحاً ني العطاء سهلڈ في اللقاء 
عباً لاهل الفضائل جيد الشعر . . . ولا مات الفائز وتولى العاضد مكانه 
استمر الصالح على وزارته a‏ حرمته وتزوج العاضد ابنته . ومات 
يوم الاثئين تاسع عشر رمضان سنة ست وخسائة [ 1161 م ] ۵“ . 


- رزیك بن طلائع : آخر الوزراء الأرمن ف الدولة الفاطمية › 
تولى الوزارة حلفا لوالده سنة 1 م ڦي عها. . الخليفة العاضد . کان لقب 
بالعادل . تل سنة 1163 م(“ . 
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ومن الأرمن الذين كانوا يجحتلون مراكز مرموقة في الدولة الفاطمية لؤلؤ 
الحاجب الأرمني » « كان أرمني الأصل ومن جلة أجناد مصر في أيام الخلفاء 
الفاطميين »< » وسناتي على ذكره مرة ثانية في بعد . وكذلك الأمبر المشير 
الأستادار فخر الدين عبد الغني ابن الأمير الوزير الأستادار عبد الرزاق بن 
آي الفرج الأرمني الأصل”“والأمير عبد المنصورقسطاالأرمني حاكم مدينة 
الاسكندرية*“ » وقد تكلم عنه الکاتب العربي حسن عبد الوهاب بإعجاب 
وتقدیر ° . 


مع قيام الدولة الأيوبية في مصر ما بين السنوات 1250-71 م 
التي كانت تضم سورية أيضاً وتصل حدودها إلى أرمينيا - خملت ال جحالية في 
مصر عا كانت عليه في العهد الفاطمى . وتذكر الصادر الأرمنية أنه في 
السنوات 1183 - 1184 م قدم الأمير الأرمني روبين الثاني ( 1175 - 
6 م ) برفقة کاثولیكوس الأرمن كريكور الرابع دغى (1173- 
3 م) إلى مصر بغية تحسين أوضاع الحالية الأرمنية«٠‏ . 


وقد وصل بعض أبناء الجالية الأرمنية إلى مراكز مرموقة في الدولة 
الأيوبية » وأبرزهم الأمير حسام الدين لؤلؤ الحاجب الأرمني : « كان أرمني 
الأصل ومن جلة اجناد مصر في ايام الخلفاء الفاطميين فلا استولى صلاح 
الدين يوسف بن أيوب على بملكة مصر خدم تقدمة مة الاسطول وکان حیدا 
توجه فتح وانتصر وغنم ثم ترك الجندية وزوٍج بناته وكنْ ربعا بجهاز ز کاف 
وأعطی ابنيه ما يكفيها ثم شرع يتصدق با بقي معه على الفقراء بترتيب 
لا خلل فيه ودواماً لا سأمة معه )1 . « وكان بمصر الملك العادل أبو بکر 
نابا عن أخيه السلطان صلاح الدين فعمُر أسطولا في بحر عيذاب وأرسله 
مح حسام الدين الحاجب لولو وهو متولي الاسطول بديار مصر وكان مظفراً 
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فيه شجاعاً فسار لولو مجدداً في طلبهم وأوقع باللذين بجحاصر ون أيلة [ بيت 

المقدس ] فقتلهم وأسرهم ثم سار في فى طلب الفرقة وكانوا قد عزموا 
الدخول إلى الحجاز ومكة والمدينة حرمه) الله تعالى وسار لولو يقفو أثرهم 
فبلخ رابغ فأدركهم بساحل الحورا وتقاتلوا أشد قتال فظفر الله تعالى بم 
وقتل لولو أكثرهم وأخذ الباقون أسرى وأرسل بعضهم إلى منى لينحروا بها 
وعاد بالباقین إلى مصر فقتلوا عن آخرهم »0 . 


وكذلك کان ف خدمة صلاح الدين الأيوي آبو سعید قراقوش بن 
عبدالله الأسدي الملقب ببهاء الدين*٠‏ » « كان خادم صلاح الدين وقيل 
خادم أسد الدين شبرکوه ع السلطان صلاح الدين فأعتقه ولا استقل 
الملصرية وفرّض اشا اليه و ف تدر أحوافا" عليه وکان" 8 
ودا وصاحب همة عالية وهو الذي بق السور المحيط بالقاهرة ومصر 
وما ينما وبنى قلعة الجبل وبنى القناطر التي بابيزة على طريق الاهرام وهي 
آثار دالة على علو الهمة وعمر بالئقس رباطاً وعلى باب الفتوح بظاهر 
القاهرة خان سبيل وله وقف كثر لا يعرف مصرفه وكان حسن المقاصد 
جيل النية ٠‏ . ويقال إن آخر ملكة أيوبية في مصر وهي شجرة‌الدر كانت 
جارية أرمنيةد0 . 


بدأ عهد الماليك في مصر سنة 1250 م واستمر نحو ستمائة سنة 
( 1517 م)»› وكانت مرحلة هامة في تاریخ مصر والمصريين . 

وتتفق المصادر الأرمنية على أن عدد الأرمن في مصر في عهد الماليك 
ازداد نتيجة الأسرى الذين وقعوا أثناء الغزوات العديدة التي قام بها الماليك 
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على فلسطين وسورية وكيليكيا- حيث المملكة الأرمنية (وذلك في 
السنوات 1265 م و1278 م » و1292 م» و1295 م و1305 م 
و1322 م و1395 م و1375 م( وقد دُكرت في مۇلفات المؤرخحين 
العرب والأرمن على حدٌ سواء . 

لقد ذكرنا في الفقرة السابقة ( فلسطين ) » الغزوة الأولى على المملكة 
الأرمنية في كيليكيا سنة 1265 م من قبل السلطان الظاهر بيبرس2 ثم 
اتفاقية الصلح المعقودة بين الملك الأرمني هيثوم الأول ( 1226 1269 م ) 
وبين املك ظاهر”” . وقال ابن الوردي عن الغزوتين الواقعتين في 
السنوات 1278 م و1292 م : «*(ثم دخلت سنة سبع وسبعين 
وستماية )[ 1278 م] * فيها سار السعيد بركة الى الشأم ووصل دمشق 
بالعساكر وجرد العسكر صحبة سيف الدين قلاوون الصالحي وجود 
صاحب حاة فشنوا الاغارة على بلاد سيس وغنموا وقدموا دمشق »0 . 
وعن غزوة سنة 1292 م قال : « وأما العساكر فسارت على السكة إلى 
حلب ووصل السلطان الى حلب وتوجه متها إلى قلعة الروم وناز ها في 
العشر الأول من جمادى الآخرة مہا وضايقها وشهد المؤلف رحه الله تعالى 
ذلك ونصب المجانيق ودام الحصار حت فتحت بالسيف يوم السہت حادي 
عشر رجب منہا )0 . 

ویذکر الشيخ كامل الغزري عن غزوة سنوات 1320 م 
و1322 م“ . ووفق الباحث الأرمني ناظاریت آغازارم فقد بلغ عدد 
الأسرى نحو 20000 أرمني“ . 

وني سنة 1323 م قدم كاثوليكوس الأرمن قسطنطين الرابم 
لامبروناتسي ( 1323 - 1326 م ) إلى مصر » وبقي هناك مدة أربعة أشهر 
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وقع أثناءها اتفاقية صلح وصداقة مع العرب في القاهرة*“ . 

وقّدم الأمير الأرمني هيثوم الناغيري إلى مصر بغية تحسين العلاقات 
بين المملكة الأرمنية في كيليكيا ومصر من جهة وأوضاع الحالية الأرمنية في 
مصر من جهة ثانية”“ . بين أرسل الملك الأرمني ليون الخامس ( 1320 - 
42 م( الكاثوليكوس خيتار الأول كرانتسي ( 1341 - 1354 م) إلى 
السلطان الناصر ناصر الدين حسن بن محمد قلاوون ( 1351-1347 م / 
4-_ 1361 م( بغية تحسين العلاقات العربية - الأرمنية*“ . 

قضى الماليك على المملكة الأرمنية في كيليكيا سنة 1375 م“ »› 
ووقع الملك الأرمني الأخير ليون السادس ( 1373 - 1375 م ) وعائلته في 
الأسر . وكانت ٠‏ إذ ذاك » توجد في القاهرة جالية أرمنية » طلب أبناؤها 
من السلطان الأشرف ناصر الدين قلاوون ( 1363- 1377 م ) حرية 
الإقامة لملكهم في القاهرة » فاستجاب السلطان لطلبهم » فخصصوا بيتا 
يليق با ملك الأرمنى“ . لقد تكلمنا عن الملك ليون السادس وأسرته في 
الفقرة السابقة ( فلسطين) . 

وقدم کاثوليكوس الأرمن ثيوتوروس الثاني كيليكي ( 1382 - 
2 م ) إلى مصر سنة 1382 م إثر انتخابه مباشرة فاستقبله السلطان 
الأشرف برسبايي ( 1350- 1438 م ) بمظاهر الحفاوة”“ . 


وتذكر بعض المصادر الأرمنية أنه في هذه الفترة كانت العلاقات 
المتبادلة بين الحالية الأرمنية في القدس وال حالية الأرمنية في مصر جيدة » فقد 
جلس على كرسي البطريركية الأرمنية في القدس خسة من أبناء الجالية 
الأرمنية في مصر » وهم : البطريرك كريكور المصري ( 1391-1386 م ) 
ومارديروس المصري (1430-1419 م ) وأبراهام المصري 
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(1454-1441 م ) وهوفهانيس المصري (1491-1485 م ) » 
وكذلك البطريرك سركيس الثاني المصري (1412-1393 م) . 

وقیم کائولیکوس الأرمن کریکور التاسعم موسابیکیان 
( 1451-1439 م) سنة 1450 م إلى مصر“ . 

کل هذا یدل على كثرة الأرمن في مصر »الذين كانوا يقطنون أماكن 
معينة »من المرجح أن أحدها كان يقع في القسم العلوي من مقبرة الأرمن 
ويسمى « كوم الأرمن »* . ووفق المصادر الأرمنية فان ال جالية الأرمنية في 
مصر في القرنين الرابع عشر والخامس عشر للميلاد م تحتفظ ا 
فحسب پل كانت مزدهرة أيضاً « فقد کانت مراکز نسخ المخطوطات منتشر 
ف کل مکان09 . 

وقد لمع بعض من أبناء الجالية الأرمنية وفيهم « الأمير الوزير المشير 
الاستادار فخر الدين عبد الغني ابن الأمير الوزير الاستادار تاج الدين عبد 
الرزاق بن أي الفرج الأرمني الأصل »* الآنف الذكر » والأمير أبو ذكريا 
أو القاضي زين الدين يميا“ وغيرهم . 


ففي الفترة الممتدّة ما بين القرنين العاشر وا لخامس عشر للميلاد » قدم 
الكثرر من الأرمن من آرمينيا إلى مصر ومنها انتقلوا إلى السودان وأثيوبيا“ . 

وتجدر الإإشارة إلى أن العلاقات التجارية أيضا كانت نشيطة في الفترة 
المذكورة . ففي أثناء التنقيبات التي جرت مؤخراً في مدينة ديل الأرمنية عقر 
على أدوات زجاجية تعود إلى الفترة الممتدّة ما بين القرون التاسع والثاني عشر 
للميلاد > وهو من إنتاج إيراني وبيزنطي ومصري وأرمني » کا عُثر أيضا على 
نقود صت ف دبیل وتحمل ا عربية . 

وبالقابل كانت مدن المملكة الأرمنية في كيليكيا تستقبل التجار 
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الوافدين من إيران وبلاد ما بين النهرين وسورية ومصر«° . 

احتل العثانيون مصر سنة 1517 م واستمرت سيطرتمم نحو ثلاثمائة 
سنة ( 1801-1517 م ) كانت سنوات فوضى وقد ع الفساد ختلف 
أجهزة اتؤك .ا كان أغلب أبناء الحالية الأرمنية في مصر من التجار 
والحرفیین » فقد هاجروا إلى بلاد أخرى هرباً من ظلم العثانيين . ووفق 
المصادر الأرمنية فإنه في الفترة الممتدة بين السنوات 1630-5 م کان 
يعيش في مصر عدد كبير من التجار الأرمن القادمين من مدينة جلفا الإيرانية 
الذين اشتهروا بنقل الأمتعة المندية إلى مخحتلف مناطتق العام . 


عقب ثورة الجلاليين في تركية في نہاية القرن السادس عشر ومطلع 
القرن السابع عشر هاجر الأرمن إلى مصر » ويُذكر أن عدد الأرمن كان يبلغ 
نحو 200 عائلة أرمنية١٩‏ › لع آبناؤها ف التجارة والمهن الحرة وا لحرف . 

لقد احتل الأرمن في العهد العثاني اا مراكز إدارية وعسكرية 
مرموقة » ولعوا بخاصة بدورهم الكبير في تطوير العمارة المصرية<”* . 


ومن برز منم أيضاً الأمير سليمان بك الأرمني » أحد قواد الجيش 
المصري ( سنة 0 م(“ وقد عين سنة 1 م حاکم عافظي المنوفية 
والخربية » وكان صاحب ثروة عظيمة ويلك العديد جداً من الخدم 
والماليك”* ٠‏ وابنه عثان الشلبي وعلي بك الأرمني أبو العذب ومد كهيا 
الأرمني ٠‏ ا 

ويعتقد أن مراد بك الذي نظم الأسطول المصري كان أرمنياً ء 
وكذلك القائد العام للأسطول المصري الذي كان يدعى نيكوغوص » وأنٌ 
الأكثرية الساحقة من البخارة كانوا من الأرمن الذين قَدِموا من اسطنبول » 
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مع الأسطول المصري بقيادة نيكوغوص في صد حلة نابليون على 
ا ٠‏ ووقف الأرمن بجانب إخوانمم المصريين لتحرير مصر 
من العثماني »ولا سيا أثناء قيام ثورة ة علي بك سنة 1769 م . 
ومن المشر اأ ن التقليد الشعبي الأرمني يقول إن علي بك کان آرمناً قدم من 
القفقاس وهو طفل صغیر*“ » وکان مساعده أيضاً رجلا أرمتاً یدعی 
هاکوب »وا أراد علي بك التحالف مع روسيا كان هاكوب أحد المندويين 
الذين تفاوضوا مع کونت أورلوف . لقد فتل علي بك سنة 1778 م ولم 
یعرف مصیر مساعده الدبلوماسی الأرمنى ھاکوس(°“ . 
في سنة 1784 م كان عدد الأرمن في مصر يبلغ نحو 50 - 60 عائلة 
أرمنية(2“ . 
#9 
مع فشل الحملة الفرنسية على مصر ( 1798 - 1801 م ) عاد الحكم 
العثماني وعاد الماليك معه إلى مصر واستولوا على المناصب الرئيسىة في 
الدولة » فانتشر الفساد والفوضى في البلاد . 
في هله الحال المضطربة برز جندي ألباني كان قد فيم إلى مصر من 
اسطنبول مريضاً وعا لحه طبيب أرمني 
کک غدا والي مصر سنة 1805 م ( 1848-1805 م) . ويا 
کان يتمتع به من ذكاء ووعي من من القضاء عل اليك تة 1811 م ثم 
فتح صدره رحبا أمام كل عنصر قادر على خدمة مصر ورقتها . لقد كان 
يقدَرِ المدنية الأوروبية أو الغربية زا عالياً ويولي العلم والتعليم اهتیاماً 
کبیراً . 
فازدهرت الحالية الأرمنية في مصر في عهد محمد علي مرة ثانية ازدهاراً 
عظے)ً وخدم أبناؤها الوطن المصري عظيم الخدمة . 
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عندما تول محمد علي الحكم » لم تكن في مصر أية مؤسسة تعليمية ول 
يكن في الجيش والأسطول والوظائف الحكومية أناس مؤهلين . فبدأً محمد 
علي يرسل بدءاً من سنة 1826 م بعثات طلابية إلى إيطاليا وانكلترا 
وفرنسا > وكان الأرمن يشكلون آغلبية مطلقة فيهم”*“ » ونذكر منہم آرتين 
تشراكيان (1859-1800 م ) وشقيقه خسروف ا 
( 1800 1873 م ) واستیبان دمیرجیان ( 1802 - 1860 م ) ویوسف 
الأرمني ( 1803 - 1919 م ) » وتبعهم في الفترة الممتدّة ما بين السنوات 
1835-8 م هوسیب هیکیکیان ( 1807 - 1875 م ) »وقي الفترة 
المعدّة مابين السنوات 1849-1844 م نوبار نوباريان 
( 1899-1805 م ) وغيرهم . ولدى عودة هؤلاء إلى مصر أسس عمد 
علي e‏ عدداً كبيراً من المدارس الابتدائية والثانوية والمعاهد الحرفية 

وبتاء على تعلیهات محمد علي اشح في باريس سنة 1836 م + كلية 
مصرية » عملت حى سنة 1867 م » وکانت تضم نحو 40 طالباً کان 
أغلبهم من الأرمن > بل کان مديرها سنة 1844 م استیبان دميرجيان الذي 
کان یدعی أيضاً استيبان بك الأرمني . 

من ناحية ثانية كان محمد علي شخوفاً بالتجارة ويعمل بها . وني هذا 
حال اشا كان اكه الاين رووص بك يوسفيانت 
( 1843-1768 م )%“ . لقد غدا بوغوص بك يوسفیان من أکبر 
شخصيات مصر وباعتراف المؤرخين العرب والأرمن والأجانب على حد 
سواء »إذ قدّم خدمات جليلة لمصر والمصريين . 

قم بوغوص يوسفيان من مدينة إزمير التركية » وتقديراً لمواهبة الفذّة 
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اتخذه محمد علي سكرتيراً حاصاً له »وكان في سنة 1833 م المترجم الأول 
للباشا ومدير مالية مصر » فجعل جارك مصر خاضعة للدولة - على الرغم 
من أ ذلك کان يتعارض ازفا شدیداً مع مصالحه الشخصية - فعينه 
الباشا ذا للتجارة والخارجية »وفي سنة 1839 م » وعقب انتصار 
إبراهيم باشا حين اضطرت مصر إلى القيام باتصالات دبلوماسية حرجة 
ودقيقة مع آوروبا والباب الثاني »قام بوغوص يوسقیان مېذه المفارضات 
بكفاءة عالية واستطاع أن محصر الولاية في مصر لأسرة محمد علي بحق 
الوراثة فوضع بذلك أول لبنة على طريق استقلال مصر . 

ومن الحدير بالذكر أن بوغوص يوسفيان عندما توفي سنة 1844 م 
أعلنت الحكومة المصرية حداداً رسمياً لمدة أربعين يوماً عليه . 

في سنة 1841 م » وبناء على معاهدة لنذن ها غدا محمد علي الحاكم 
الفعلي لمصر »انصرف من جديد إلى تنظيم وتطوير البلاد . فشكل وزارة » 
شارك الأرمن فيها > كا شل ملسا من المستشارين المقربين كان بثابة 
مجلس دولة » شارك فيه الأرمن أيضاً . وكان العديد متهم في الخدمة 
الشخصية لمحمد علي » ونذكر منم المقدسي يغياظار آميرا الذي کان 
سنة 1808 م الصرّاف الخاص لمحمد علي . ودر بنا أن نقف قليلا عند 
بعض الشخصيات الأرمنية التي دحلت تاریخ مصر . 

- آرتين بك تشراکیان ( 1800 ۔ 1859 م ٠)‏ : حدم مصر أيام 
حكم: محمد علي (1848-1805م) وعباس باشا 
( 1848 - 1854 م ) وسعید باشا ( 1863-1854 م ) . درس الحقوق 
والاقتصاد والعلوم السياسية والقانون الدولي في باريس »وكان يتقن اللغة 
التركية والأرمنية والفرنسية والانكليزية والايطالية . عاد إلى مصر سنة 
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84 م› فنظم مع زملائه المعهد الهندسي ومعهد إعداد العاملين في 
أوقاف الدولة . وفي سنة 1835 م غین ا لمدرسة السياسة وسنة 
6 م مديراً لمدرسة المندسة » وفي السنة نفسها ( 1836 م ) شكّل لحنة 
مساعدة لمجلس المستشارين لمقربين من الباشا » والتي غدت نواة وزارة 
التعليم فيا بعد »ثم عُين عضواً في في المجلس اليري الأعلى . ولي سنة 
9 م کان السكرتير والمترجم الأول خمد عل اوق س 1844م اني 
بوغوص يوسفیان وزير للتجارة والخارجية وخدم الوزارتين بجدارة كبيرة 
وأنبى الخلافات التي نشبت سنة 1850 م بين مصر والباب العالي » واضطر 
إل الاستقالة تة 1850 م . ثم غين مستشار سعيد باشا سنة 1854 م 
واستمر في وظيفته إلى سنة 1857 م . توفي سنة 1859 م » وقد منحت له 
أرقى الأوسمة من قبل الحكومات المصرية والعثانية والفرنسية والبرتغالية 
والروسية والإيرانية . ومن أهم منجزاته أنه ألغى الامتيازات 
التجارية »وأثبت في مصر طريقة موحدة للمحاسبة . 

استیبان دمرجیان ( 1802 860 CE‏ والمعروف باسم 
استيبان بك الأرمني »وهو من نخبة الطلاب أيضاً الذين تلقوا تعليمهم ف 
باريس وتخصْص في الاقتصاد والقانون الدولي . سنة 1836 م عَين نائب 
وزير العدل وفي سنة 1844 م أصبح مدير الكلية المصرية في باريس > ي 
سنة 1850 م غدا وزيراً للخارجية وبقي في منصبه حت سنة 1853 م . ثم 
عون من جديد سنة 1854 في منصب وزير الخارجية حتى سنة 1857 م . 
كان عضوا في المجلس اليري الأعل . توفي سنة 1860 م . 

- يوسف بك هکیکیان ( 1807 ۔ 1875 م )۰ : ينحدر من عائلة 
أرمنية عريقة هاجرت من تركية إلى مصر بعد ولادته . وهو من نخبة 
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الطلاب الذين أرسلهم محمد علي إلى أوروبا » فدرس المندسة المدنية في 
لندن وعاد إلى القاهرة سنة 1835 م . في سنة 1836 م افتتح في قلعة 
القاهرة معهد إعداد الحرفيين وفي سنة 1837 م عين مدير المعهد ا لحري - 
الفني . وبتوجيهات من الأمير إبراهيم باشا أشرف سنة 1838 م على تنفيذ 
المنشآت الدفاعية - الحربية في الاسكندرية . له العديد من الأبحاث 
والدراسات باللغة الانكليزية . 

- نوبار باشا نوباریان ( 1824 E‏ : ينحدر من عائلة 
أرمنية قدمت من غراباغ إلى إزمير ومنها إلى مصر . تلقى تعليمه العالي في 
باریس وكان يتقن اللغة الأرمنية والتركية والايطالية واليونانية والانكليزية . 
قڍمٍ إلى مصر سنة 3 م بدعوة من خاله بوغوص بك يوسفیان »وقام 
ا من سلة 0 بأعال إدارية هامة أيام محمد علي 
( 1848-1805 م( وعباس باشا ( 1854-1848 م ) وسعید باشا 
(1863-1854 م ) وحتى سنة 1865 م حيث غدا و للإسکان 
والمرافق . 

برزت مواهبه السياسية أيام الحديوي .إساعيل, 
( 1879-1863 م )› فغدا في الفترة الممتدّة مابين السنوات 
1888-6 م ولأربع مرات وزيراً للخارجية » كما كان وزيرا للتجارة 
سنة 1876 م » فضلا عن شغله منصب رئاسة الوزراء » لثلاث مرات في 
الفترات المتدّة ما بين السنوات : 

8 آب 1878 م 20 يلول » 1879 م » أيام إساعيل باشا 
( 1879-1863 م ) 

0 ك2 1884م 8ت 2 » 1889 م أیام توفیق باشا 
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)1892-1879 م ) 

6 نیسان 1894 م - 12 ت 2 5 م » آيام عباس حلمي باشا 
( 1914-1892 م). 

وعد بحق من مصلحي مصر . فقد نجح في الفترة الممتدّة ما بين 
السنوات 1864 - 1866 م في الحصول على لقب « الخديوي » للوالي.وفي 
سنة 1867 م على الاستقلال الذاتي لمصر وعلى حق صياغة أنظمة وقوانین 
داخلية في البلاد دون قيد أو شرط . في سنة 1878 م عندما کان وزيا 
للعدل أصلح المحاكم المصرية »وجعلها ختلطة » فوضع حا للفوضى 
السائدة في المحاكم المصرية وسيل الانتقال إلى توحيد شامل للشؤون 
القضائية . 

من إنجازاته أيضاً تحسين أوضاع الفلاحين » فأطلق عليه لقب « أبو 
الفلاح » أو « صديق الفلاح » »> وبذل ا کبیرة لاستصلاح الأراضي 
ووضع خطط عظيمة للري . 

وتقديراً لأعماله فإل الترعة المحفورة في مديرية البحيرة سنة 1886 م 
سميت ب : « الترعة النوبارية » . إنه أول من فكر في إقامة معرض للقطن 
ونظمه وافتتحه بنفسه سنة 1895 م » وأسس متحف القطن الجديد . 
ويكن القول إنه من المؤسسين الأوائل لوزارة الزراعة في مصر . لقد قال 
محمد صبري عن هذا الأرمني ذي الشهرة العالمية إنه «نعمة عظيمة 
صر ١‏ . 

- یعقوب آرتین باشا ( 1842 - 1919 ٥'٨)‏ : وهو نجل وزير 
خارجية مصر الأسبق آرتين بك تشراكيان »ولد في القاهرة وتلقى تعليمه في 
باريس والنمسا وألمانيا وفرنسا وانكلترا . عين سنة 1873 م مربي أولاد 
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ا لخديوي اساعيل ثم سنة 1878 م غدا السكرتير الأول للباشا ومدير 
المراسلات الأوروبية . سنة 1881 ۴ افْب موا في مجلس جامعة مصر 
وأصبح مديرها في) بعد . كان نائب وزير التربية في الفترة الممتدّة ما بين 
السنوات 1884 1906 م . ویرتبط اسم یعقوب آرتین باشا بکل 
المؤسسات السياسية والعلمية والأدبية وفيها « المعهد المصري » و «دار 
الكتب الملكية » و « دار الآثار المصرية » و «متحف الفن العربي » و 
« المتحف القبطي » حيث توجد فيه حجرة تحمل اسمه . له العديد من 
المؤلفات والأبحاث باللغات الأجنبية . لقد منح له أرقى الأوسمة من قبل 
الحكومات المصرية والفرنسية والعثانية والبروسية » وأطلق عليه لقب 
« الأستاذ الكبير» من قبل الشعب المصري . 

دیکران‌باشادابر و الباقرادوتي ( 1846 - 1904 م )': وهو نجل 
الأرمني استيبان دابرو الباقرادوني »ولد في القاهرة سنة 1846 م 

تعلیمه ف سوير وفرنسا وانکلترا وکان يتقن الانكليزية لفرت 
ا واليونانية » وفضلا عن کونه بلیغ الثقافة كان جریا ومقداماً .ين 
سنة 1881 م مدير وزارة الخارجية ثم غدا ناثب وزير الخارجية في الفثرة 
الممتدّة ما بين السنوات 1884 - 1887 م . وتو منصب وزير اللخارجية في 
الفترة الممتدّة ما بين السنوات 1894-1891 م » ومن أهم إنجازاته 
تصدّیه بعزمٍ للفرمان الذي أصدره السلطان عبد الحميد الثاني » والذي كان 
يفرض قیوداً على صلاحيات الخديوي عباس حلمي باشا . ورد المشهور 
عل اللورد کرومر بأنه هو وزير خارجية مصر العربية وليس موظفاً اوا 
لدى الحكومة الانكليرية . 


في المجال الزراعي » برز اسم يوسف الأفندي الأرمني 
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( 1803 - 1849 م ٠")‏ » وهو من نخبة الطلاب الذين تلقّوا تعليمهم 
العالي في فرنسا » حيث درس الزراعة وعاد إلى مصر سنة 1834 م . ويعتر 
أول من عمل على إغاء أشجار اليوسفي في مصر » فلا عجب أن يسّي 
المصريون تلك الفاكهة باسم « يوسف أفندي » . فقد جلب شجيرات 
اليوسفي معه من جزيرة مالطا أثناء عودته من فرنسا سنة 1834 م . 


- وتر تبط وزارة الأشغال العامة إرتباطاً وثقاً باسم بوغوص ياشا 
نوباریان. ( 1851 E‏ انه النجل الأكبر لنوبار باشا 
نوباريان » ولد في القسطنطينية وت قى تعلیمه في سویسرا وفرنسا حیث درس 
اهندسة » وقدم إلى مصر سنة E.‏ . متم بوغوص نوبار بالسياسة 
كثيراً بل اشترك اذ شتراكاً فعلياً في مشاريع زراعية عدَة . بعد أن شغل 
ولرتين »منصب رئيس إدارة مؤسسة السكك الحديدية » أصبح ف الفترة 
الممتدة ما بين السنوات 1891-0 م رئيس شر كة « الببحيرة » 
الزراعية . ويعد مؤسس شركة ترام ۰ وشركة استغلال أراضي 
المنزلة . ومن هم مشاريعه المندسية اشتراكه مع البارون آبنين في إنشاء 
« مصر الجديدة » في الصحراء منحت له أرقى الأوسمة من 
الحكومتين المصرية والفرنسية » وله العديد من المؤلفات باللغة الفرنسية . 
ومن آبرز موظفي وزراة الخارجية آریستاکیس ألطونيان أو آلطون 
دوري بك ( 1804 - 1868 م )9 » وعین أيضاً رئيس ترير جريدة 
« مصر» المصرية ( كانت قد بدآأت تصدر منذ سنة 1840 م باللختين 
العربية والتركية ) . وتجدر اللإشارة ال أن الأرمن شغلوا منصب وزير 
الخارجية 64 سنة في الفترة الممتدة ما بين السنوات 1908-5 م 
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وکلٰا دعث الضرورة لاإيفاد رسول إلى اسطنبول أو لندن أو باريس يكون 
هذا الرسول. ارسياء 


ففي الفترة الممتدّة ما بين السنوات 5 - 1908 م وعلی مدی قرن 
من الزمن استفاد الأرمن من الاصلاحات التي قام بها محمد علي » وبالمقابل 
بذلوا ما في وسعهم في سبيل استقلال مصر ورقيها . فقد لمع الأرمن في 
وزارة اللخارجية وحققوا إصلاحات في وزارة العدل وخدموا في وزارة الحربية 
والداخلية وفي مصلحة المياهء ووزارة الأشغال والبلديات ووزارة التربية 
والتعليم وني جال الصحافة . وفي المجال التجاري برز دور الأرمن في تنظيم 
وتطویر وسائل المواصلات والخدمات البريدية » وتركوا بصماتهم في جال 
مالية مصر » وكان أغلب الأطباء الأوائل المؤهلين في مصر »من الأرمن . 

وكان الأرمن في ناية القرن التاسع عشر يسيطرون عل الصناعة 
الملصرية »وكانت الصناعات اليدوية محصورة بيد الأرمن حصراً تاا 7 
أدحلت النساء الأرمنيات فن التطريز إلى مصر ٠'١.‏ . 

ويُذكر أن عدد الأرمن في الفترة المذكورة وني نباية القرن التاسع عشر 
عقب الاحتلال الانكيزي لمصر سنة 1882 م والإضطهادات العثمانية 
للأرمن في تركية في السنوات 1895 1896 م ازداد ازدیاداً ملحوظاً«"۰ 

وني بداية القرن العشرين » ووفق إحصائية قامت با الحكومة 
الملصرية سنة 1907 م كان عدد الأرمن يبلغ نحو 800 7 أرمني"“ . ثم 
وقعت هجرة أرمنية بعد مذابح أضنة الرهيبة سنة 1909 م بلغ عدد أفرادها 
نحو ألفي أرمني'' . 

ولا توجد إحصائيات دقيقة عن عدد وتوزع الأرمن في مصر حتى نهاية 
الحرب العا مية الأولى ويذكر أن عدد لأرمن کان يبلغ نحو 000 25 - 
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0 30 آرمنی* » يتوزعون على نحو رئيس في القاهرة والأسكندرية . 

وفي سسثة 7 م كان عدد الأرمن يبلغ نحو 000 17 أرمني 
يتوزعون في القاهرة والاسكندرية والزقازيق والجيزة وطنطا 
وآسيوط »ويعملون في تلف الميادين والمؤسسات التي سبق وأسسها 
إخوانهم الأرمن(*٠‏ . 

وني سنة 1922 م » أصدرت الحكومة المصرية قوانين جديدة لتنظيم 

حياة خختلف الطرائف والأقليات ف مصر »وکان عدد الأرمن إذ ذاك يبلغ 
000 25 آرمنی ٠*۵‏ و القانون الخاص بالأرمن سنة 1946 م ولق 
من قبل الحكومة المصرية سنة 1955 م » وني هذه الفترة وعلى الرغم من أن 
عدد الأرمن ازداد ازدیاداً کبیراً > فقد بلغ سنة 1947 م نحو 000 40 
أرمني وسنة 1950 م نحو 000 35 أرمني - بعد أن هاجر سنة 48 م 
نحو 700 3 أرمني إلى أرمينيا - فان نشاط الأرمن خمد کثیراً بخاصة في 
جال الأعال الحرة » ر 3 دورهم بقي بارزاً ف جال صناعة التعدين 
والنسيج والحلود ونجارة المفروشات والصياغة والخياطة وصناعة الأحذية 
والميكانيك والزنكوغراف والصباغة*' . 

وي سنة 1977 م كان عدد الأرمن يبلغ نحو 000 12 أرمني١*‏ . 

¥ ¥ ¥ 

في المجال الثقافي . وفتق التقليد الأرمني كانت تنتشر مع الكنائس 
والأديرة مراكز لنسخ الخطوطات أيضاً » ويبلغ عدد المخطوطات التي 
نسخت ف مصر باللغة الأرمنية ف الفترة الممتدّة ما بين السنوات 
1856-9 م نحو 17 خطوطة«*٠‏ . 

و« آول من أنشأً من الطوائف الأهلية المستوطنة بمصر مدارس على 
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النظام الأر روي هي الطائفة الأرمنية فإنها أسست مدرسة كالوسديان 
ببولاق وهي التابعة لبطركخانتها الأرثوذكسية وذلك سنة 1828 م ٠»‏ . 

إذن أؤل مدرسة أرمنية تأاسست في القاهرة في سنة 1828 م » 
وتاسست المدرسة الثانية سنة 1854 م > وتأاسست في الاسكندرية أوؤل 
مدرسة سنة 1851 م وهي قائمة إلى يومنا هذا“ . 

وتاسست أول جعية سنة 1851 م »والجدير بالذكر أن 
« الجمعيةالخبرية العمومية الأرمنية » التي تعد من أكبر الجمعيات الخيرية 
الأرمنية ذات النشاط العالمي تأسست في القاهرة سنة 1906 م » وكذلك 
تأاسست جعية « هامازكايبن » الثقافية ذات النشاط العا مى أيضا في القاهرة 
سثة 1928 م ." 

وتأسست أول مطبعة أرمنية في القاهرة سنة 1865 م وصدر منها أول 
دورية أرمنية نصف شهرية باسم « آرمافيني ٠<»‏ . 


ومن أبرز الأدباء والمؤرخحين في القرن الحادي عشر بطرس 
السدمنتي ٠<‏ » وفي القرن الثاني عشر أبو صالح أو أبو الصلح الأرمني : 
« ويقال أبو الصالح الشيخ . كان في القرن الثاني عشر للمسيح له في مكتبة 
باریس تاريخ يعرف باسمه « تاريخ الشيخ أي صلح الأرمني وصف فيه 
أخبار نصارى مصر في زمانه مع وصف أديرتهم وبيعهم وغير ذلك من 
الأمور المفيدة . طبع الكتاب في اوكسفرد سئة 1895 مع ترجمته إلى 
الانكليزية “١‏ . 

وللأرمن آثار معبارية عظيمة في مصر منذ القرن العاشر . ويذكر أن 
الطراز الأرمني واضح في الأعال العمرانية التي أنجزت من قبل الوزير 
الأرمني بدر الدين الماليّ في القرن إلحادي عشر »ويذكر فيليب حتي أن 
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انتصار الحجر على القرميد تم في عهد الفاطميين ويظهر واضحاً في واجهة 
« الجامع الأقمر » الذي أنشىء سنة 1125 م ویستمرٌ قاثلا : « لر تجا يعزى 
تصميم هذه الواجهة إلى معمار أرمني ۲“ . 

ومن المعماريين الذين لمعوا منذ عهد محمد علي كل من كيورك 
رفائیلیان وزینوب مبراماتجیان وهرانت مردینیان وکان مهندس القصر الملكي 
بدءاً من سنة 1923 م ومن إبداعاته القصر الحديد في المنتزة والمكتب الملكي 
وبعض أقسامقصررأس التينة ومسرح قصر عابدين وغرف الاستقبال ومداخل 
قصر القبة وواجهاتها«٠‏ وكذلك سيبوه بك وقره بت ترابیان وکارو باليان 
وهوسیب آزنافوریان والمهندس نوریان وغیرهم . 

لقد أبدع الأرمن في الفنون أيضاً » ويُذكر أن أقدم رسام أرمني في 
مصر كان ثيوتوروس كيسوني السالف الذكر الذي ترك آثاره ف « الدير 
الأبيض » » وبرز في القرن الثامن عشر الرسام هوفهانيس الأرمني القدمي 
الذي لا تزال بعض رسومه تزين جدران كنيسة « المعلقة » المشهورة التي تعد 
من أقدم كنائس القاهرة*“ . 

ولا كان لقصر محمد علي في مصر ميولاً نحو الفن التركي > فقد قدم 
العديد من الموسيقيين الأرمن من اسطنبول إلى مصر » نذكر منهم الكسان 
طموريان ونيزان زينوب وغيرهم » وتأاسست أكبر متاجر الآلات الموسيقية في 
مصر سنة 1895 م من قبل جون بابازيان*“ . 

ولا تزال الحياة المسرحية التي انتظمت في اللمائينات من القرن التاسع 
عشر مستمرة إلى يومنا هذا . ولعل نصيب هذه ال جحالية العريقة وافر من 
الأدب الأرمني » فقد اجتمع في مصر بعد المذبحة الكبرى سنة 1915 م 
علد كبر من الفنائين والأدباء والمفكرين الأرسن آمٹال الشاعر فاهان تیکیان 
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والرسام الكاريكاتوري الكساندر ساروخان والرسام آشوط زوریان 
وا لموسیقار یتوارت هاکوبیان »والمفکرین فاهان نافاسارتیان وکورکین 
خیتاریان وکارکین لازیان وغیرهم . 
3H ¥ #‏ 
لا ريب أن الحالية الأرمنية في مصر لا تبدو كا كانت عليه فيم سبق 
كا وكيفاً » إل أنها لا تزال إحدى أهم ال جاليات الأرمنية في المهجر الأرمني . 
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الفصل السالدس 
دول المغرب العربي والسودان 


عرف الأرمن القارة السوداء منذ العهود التاريخية القدية » واستقروا 
بخاصة في مصر › وكانت العلاقات المتبادلة بين الشعيين ف 
المجالات الثقافية والتجارية والسياسية نشيطة . ومن المرجح أ هم انتقلوا 
باتجاه غرب مصر وجنوبها إلى بلاد المغرب العربي ا 


لمعت فعاليات الأرمن في شمالي إفريقيا في العهد البيزنطي ( 395 - 
۴80( وظلّت المناصب الرئيسة بيد الأرمن نحو قرنين من الزمن . وقد 
E‏ أنه في فترة حكم الامبراطور جوستنيان الأول ( 527 565 م ) 
قام القائد الأرمني رین باسني بفتح إفريقیا“ »> وتذكر بعض المصادر 
الأرمنية أنه کان والياً على الاأسكندرية . 


وفي سنة 545 أرسل القائد الأرمني إلى ليبيا القائد الرومافي 
أرسبنت الذي کان عضواً في مجلس الشيوخ الروماني وکان فې جیشه فیلق 
أرمني بقيادة القائد الأرمتي آرداوان أرشاقوني . في السنةنفسها ( 545 م ) 
غدا آرداوان أرشاقوقٍ القائد العام للقوات البيزنطية في ليبيا كما منح له لقب 
« دوق إفريقيا » تقديراً لأعاله البطولية » ثم وبعد مدة من الزمن › عندما 
عاد الى بيزنطة منیحه الامبراطور جوستنيان الأؤل لقب » القنصل » وعين 
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قائداً للقوات البيزنطية ء » وإِنٌ الذي خلفه في قيادة القوات البيزنطية على ليبيا 
کان أرمتاً أيضاً ویدعی هوفهانیس . 

وني عهد الامبراطور موريس (أو موريغ ) (583- 602 م) 
الأرمني النشأة كان حاكم مصر وإفريقيا البيزنطية هرقل الأرمني » الذي كان 
ينحدر من سلالة عائلة أرمنية نبيلة » وكان ناثبه في مصر شقيقه شقیقه کریکور . 

وتذكر المصادر التارخية أن الهرقليون » أي هرقل الأرمني وابنه 
فلافیوس هرقل وشقیقه کریکور وابن هذا الأخیر نیقیداس » حکموا نحو 
نصف قرن من الزمن » كانت فترة رخاء وسلم وأمان . 

م ت وتان بین رطا رون ان ر 
واستولى على العاصمة الاسكندرية ثم هجم على القسطنطينية عن طريق 
فلسطين وسورية“ . وقي سنة 610 م هجم فلافيوس هرقل بالاسطول 
الافربقي على القسطنطينية . وإثر قهره للامبراطور فوكاس (602- 
50 م( أعلن نفسه امبراطوراً على الامبراطورية البيزنطية ( أو الرومانية 
الشرقية ) باسم هرقل الأول فكان ثاني أباطرة البيزنطيين من أصل أرمني . 
وقد حكم في الفترة الممتدّة ما بين السنوات 610 - 641 م » وأولى إفريقيا 
کثیراً من اهتامه . فقد أبقی والده هرقل في منصبه » حاکاً على مصر 
شقیقه کریکور الذي عن ابنه 

نیقیداس حاکا على مصر (619- 629 م ).. 
أثناء الفتوحات العربية في إفريقيا سنة 646 ع » أعلن کریکور نفسه 


امبراطوراً من مقرّه في قرطاجة ( تونس ) وصكٌ نقودا باسمه«٥‏ . وقد خحاض 
صراعاً عنيفاً مع ابنته الحسناء ضد الجيوش العربية › بقيادة القائد العربي 
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سعد بن أبي وقّاص » إلى أن وقع صريعاً في إحدى المعارك«“ . 

ويعلمنا الباحث الأرمنى المعاصر آشود ك . أبراهاميان أنه في القرنين 
السادس والسابع للميلاد › کان دور التجار الأرمن ا في افريقیا"“ » 
وقد انتشر الأرمن في هذه الفترة باتجاه الجحنوب ووصلوا إلى السودان وأثيوبيا 
وأغوار إفريقيا أيضاً2“ . 


في العهود التاريخية التالية » نجد الأرمن متمركزين في مصر » وتذكر 
المصادر الأرمنية والعربية والأجنبية على حد سواء معلومات مستفيضة عن 
الجالية الأرمنية في مصر . 

وتوجد اليوم عشرات من الأسر الأرمنية في دول المغرب العربي » 
قدمت إلى هذه المناطق من البلاد العربية الأحرى في الفترات الأخيرة لربجا 
لغايات اقتصادية وتجارية . 


السودان 


لا بد أن بعض أبناء الجالية الأرمنية في مصر » انتقلوا جنوباً إلى 
السودان في محتلف الفترات التاريخية » إلا أن الحالية الأرمنية في السودان 
تكونت في النصف الثاني في القرن التاسع عشر للميلاد » حيث قدمت أولى 
حماعات المهاجرين من تركية واستقرت في الخرطوم ۰ وأم درمان » وکان 
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بينهم التجار والحرفيين » كا عمل بعضهم في مجال الزراعة وأسسوا 
مؤسسات إنتاجية - اقتصادية . 


ازداد عدد الأرمن في السودان ازدیاداً ملحوظاً أيام حکم آراكیل نوبار 
في السودان في الفترة الممتدّة ما بين السنوات 1856 - 1858 م ( نحو14 
شهرا + ٹم مالبٹ أن انخفض من جديد . 

وهنا لا بد أن نتکلّم قليلا عن الأرمن الذين خدموا السودان بعد أن 
فتحه محمد علي . وأبرزهم آراکیل بك نوبار ( 1826 - 1858 م )۰9 . اه 
شقيق نوبار باشا نوباريان » ولد في إزمير وتلقى تعليمه العالي في باريس . 
قدم إلى صر سنة 1847 م وعينَ الترجمان والسكرتبر الخاصٍ للأمیر 
إبراهيم . وقي الفترة الممتدّة ة ما بين السنوات 1853 - 1854 م عُين ملحقاً 
عسكرياً في السفارة المصرية في برلين . وقد رافق آراکيل بك نوبار » سعید 
باشا ( 1854 - 1863 م ) في زيارته إلى السودان » فعينه هذا الأخير حاكم 
مصوع سنة 1856 م . لقد قبل آراكيل بك نوبار بهذ" الوظيفة الصعبة 
وخحدم مصر والسودان بکل تفانِ وإخلاص في وقت ل یرغب بہا أحد غیره . 
وقد توفي في الرطوم في أيلول سنة 1858 م . 


والثاني هو آراكيل بك أبرو ( 1832 ۔ 1875 م ٠<)‏ . ولد في إزمير 

وتلقى تعليمه العالي في ألانيا وكان يتقن اللغة الال مانية والانكليزية والفرنسية 

والتركية . غين سنة 1868 م السكرتير الخاص للخديوي إساعيل 

( 1879-1863 م ) » وخدم في وزارة الخارجية المصرية في الفترة الممتدّة 

ما بين السنوات 1870 - 1874 م . وفي سنة 1874 م عينه الباشا حاكم 

مصوع . كتل سنة 1875 م في ساحة الوغى وهو يلبي نداء الأمير حسن 
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لمساعدة الجنود المصريين المحاصرين الذين کانوا يقاتلون صد الأثيوبيين 
لتحرير امالك الصغرة 


ازداد عدد الأرمن في السودان ازدياداً كبيراً عقب الاضطهادات 
الحثانية للأرمن في تركية في مابين السنوات 1895 - 1896 م ومذابح أضلة 
سنة 1909 م » وقدمت هجرات جاعية من الأرمن » في سنوات الحرب 
العالمية الأول › و نکہة كيليکيا سنة 1922 م وذلكف بعد مجيئهم إلى 
مصر »› لذلك غالاً ما تعد الجالية الأرمنية في السودان فرعاً من الحالية 
الأرمنية في مصر . 

وكانت الحالية الأرمنية في هذه الفترة > تضم التجار والحرفيين 
والمزارعين والعال وأصحاب المهن الحرة والأطباء والمهندسين . فقد وصل 
بعض آبناء الجالية إلى مراكز مرموقة في الدولة والحكومة » بينا لعب بعض 
التجار الأرمن دورا هاما في الحياة الاقتصادية للسودان . 

وني مطلع هذا القرن كانت توجد جاليات أرمنية صغيرة في المدن 
السودانية الأخرى . 

ووفق الموسوعة السوفيتية الأرمنية٠كان‏ عدد الأرمن سنة 1984 م 
يبلغ نحو 1000 أرمني » ينتشرون في الخرطوم وأم درمان على نحو رئيس › 
ثم في كتارف ويعملون في التجارة وخحتلف الحرف والمهن . 

وفي المجال الثقاني . كان الأرمن في الفترة الأولى من حياة الجالية » 
على صلة وثيقة مع أبناء الجالية الأرمنية في مصر وأثيوبيا . ثم تشکلت في 
الخرطوم وأم درمان فرق من الفكرين الذين تلقوا تعليمهم في الدول 
الأوروبية كانت اول خد امت في السودان سنة 1911 م جمعية 
حيرية 
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وني السنوات 1917 1918 م سنت القوانين الخاصة بالأرمن في 
السودان وصدّقت من قبل الحكومة السودانية . 

وتأاسست أول مدرسة في السودان في مدينة كتارف سنة 1923 م 
وشيّد بناؤها الجديد سنة 1936 م على قطعة أرض منحتها الحكومة 
للأرمن . 

وأول مدرسة أرمنية في الخرطوم تأسست سنة 1957 م . ويعمل 
الآن في الخرطوم « النادي الأرمني » و« نادي شبيبة الأرمن » و« الحمعية 
الخبرية النسائية » › E‏ فروع ف آم درمان آیقا: 

واليوم › يتمتع أبناء هذه الجالية الصغيرة باحترام وتقدير السودانيين 
شعبا oT‏ 
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5( المصدر نفس : 

6) نوبار دير ميكائيليان » تاريخ الأرمن في مصر في القرون الوسطى 
( بالأرملية ) » ص 55 . 


7 ) المصدر نفسه . 

8( المصدر نفسه . 

9 ) أرشاك البوياجيان » الاقليم المصري والطائفة الأرمنية ( بالأرمنية ) › 
ص 9 . 
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0) المصدر نفسه . 

1) آ(شود) ك . أبراهامیان > لمحة موجزة عن تاريخ الحاليات الأرمنية 
(بالأرمنية ) » 1 : 46 . 

2) نوبار دير میکائیليان » تاريخ الأرمن في مصر في القرون الوسطى 
( بالأرمنية ) » ص ص 44- 45 . 

3) انظر الموسوعة السوفيتية الأرمنية ( بالأرمنية ) » 11 : 181 » وهاكوب 
آتيكيان » التاريخ الموجز للجاليات الأرمنية ( بالأرمنية ) > ص ص 52-51 . 

14) ارداشیس كارداشيان » مواد لتاريخ الأرمن في مصر ( بالأرمنية ) » 2 : 
220-5 > وغابرئيل هانوتو » تاريخ الشعب المصري ( بالفرنسية ) » 5 : 
0 (نقلا عن آرداشیس کارداشیان » مواد لتاريخ الأرمن في مصر 
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القفصل السابع 


الكويت والملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي 


بدآت هجرة الأرمن إلى الكويت من البلاد العربية الأخحرى , لغايات 
اقتصادية وتجارية » في الخمسينات والستينات من هذا القرن » واستمرّت 
في العقود التالية . وإِن الجاليةالأرمنية في الكويت انتظمت انتظاماً جيداً في 
مطلع السبعينات . 

ووفق معطيات الموسوعة السوفيتية الأرمنية”كان عدد الأرمن في 
الثانينات يبلغ نحو 11000 أرمني » ويتمركزون في العاصمة الكويت 
وقد أنشئت فيها كنيسة أرمنية سنة 1967 م ويذكر من بين مؤسسيها » 
القس باروير سركيسيان » الذي قدم إلى الكويت سنة 1961 م ولا يزال 
يرعى الحالية الأرمنية هناك . وتأسست فيها لمدرسة الأرمنية 
سنة 1960 م . وفي هذا الصدد ذكر طه سليان بورسلي - الموجّه الأول لادة 
الاجتماعيات في إدارة التعليم الخاص - بناسبة اليوبيل الفضي لتأسيس 
المدرسة الأرمنية في الكويت › سنة 1985 م مايلي : « وقي بناء متواضع في 
منطقة السلمية تم افتناح أول مدرسة أرمنية في العام الدراسي ( 1960 
1 ) تحت رعاية الشيخ عېدالله الحابر الصباح . وکانت صفوفها 
لا تتعدى الثالث الابتدائية آنذاك . هذا بالإضافة إلى صفوف الروضة 
وکان تعداد تلامیذها حوالي ( 90 ) تلمیداً 
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« وني العام الدراسي (73- 74) تم التحول الکہر إذ انتقلت 
المدرسة إلى بناء مدرسي حديث كبير وواسع هو المبنى الحالي في منطقة 
السرة . حيث ضم المرافق الأساسية اللازمة لكل مدرسة نموذجية مثل 
المكتبة والمختر والساحات الواسعة » وححرات الدراسة المكيفة 
والملاعب . 

« وارتفع عدد طلاب المدرسة إلى 728 طالباً موزعين على الصفوف 
المختلفة من مرحلة الروضة وحتى المرحلة المتوسطة وذلك تحت رعاية 
مجلس أمثاء منتخب من أبناء الجالية الأرمنية 

« وعندما بلغت المدرسة هذه المرحلة من التقدم سعت للحصول على 
موافقة بفتح , فصول مسائية في نفس المبنى باسم ثانوية التضامن الأهلية 
وذلك تسهيدڈ للراغبين في إكمال دراستهم الثانوية بعد إباء المرحلة 
المتوسطة للحصول على شهادة الثانوية العامة الكويتية 

« وقد بدأت الخطوات الأول في العام الدراسي ( 1982 - 1983 ) 
بحوالي 66 طالباً وتم تخرج الدفعة الأولى من الصف الرابع الثانوي 
العلمي في غهاية العام الدرامي 3 - 84 وبنسبة تعادل 0 ما شجع على 
مزيد من التقدم والنمو »0 . 

وللجالية الأرمنية في الكويت اليوم جعياتها الثقافية والنيرية والأندية 
الرياضية التي تنظم حياتها ويبلغ عدد الأرمن نحو 3500 _ 4000 أرمني 
یتمرکزون ف العاصمة . 

وتجدر الإشارة إلى أن مثل كاثوليكوسية الأرمن الأرثوذكس لبيت 
كيليكيا الكبير » الذي مقرّه الرئيس في العاصمة الكويت » يرعى أيضاً أبناء 
الشعب الأرمني المنتشرين في جميع دول الخليج العربي . 
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والثقافية التي شهدتبا الكويت في الفترة الأخيرة » ولع كثير منهم كرجال 
أعال ناجحين في تلف المجالات الاقتصادية والتجارية والإنشائية . 


دول الخليج الحربي 


لقد بدا نزوح الأرمن إلى هذه البلاد من البلاد العربية الأخرى في 
السبّينات والسبعينات من هذا القرن لغايات اقتصادية . 

وبعد الحرب الأهلية في لبنان سنة 1975 م هاجر كثير من أبناء 
الجالية الأرمنية من لبنان » إلى المملكة العربية السعودية بخاصة » وبرز 
بعضهم رجال أعال ناجحين في المجالات الاقنصادية والتجارية 
والعمرانية . 

ووفق معطيات الموسوعة السوفيتية الأرمنية٠فقد‏ كان عدد الأرمن في 
المملكة » في منتصف الثانينات من هذا القرن يبلغ نحو8000 أرمني » 
يتوزعون في مختلف مدن المملكة وعلى نحو رئيس في جدَة والرياض . 

ويبلغ عدد الأرمن في دول الخليج العربي نحو 2500 _ 3000 أرمني 
ك تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة النفط الأرمنية العا لمية « كلبنكيان » تملك 
أسهاً في إنتاج نفط سلطنة عبان أيضاً . 

واليوم يُعتقد أن مجموع عدد الأرمن في المملكة العربية السعودية ودول 
الخليج العربي يبلغ نحو 3500 .. 4000 أرمني » یتمرکزون على نحو ریس 
في المملكة العربية السعودية . 
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الحواشي 


1 ) الموسوعة السوفيتية الأرمنية ( بالأرمنية ) » 12 : 505 . 

2 ) المدرسة الأرمنية - اليوبيل الفضي (1960- 1985 ) » ص ص 23 - 
24 . 

3 ) الموسوعة السوفيتية الأرمنية ( بالأرمنية ) » 10 : 249 . 
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ف آيلول سنة 5 م »« ظهر في دورية « لرابیر» - وهي النشرة 
الرسمية لأكاديية العلوم في يران بحث بعنوان « التورّع العددي للأرمن 
ف المهجر الأرمني ( بقلم أرميناك آوسکانیان . لقد نقلت جريدة « آزتاك » 
الأرمنية في عددها الصادر يوم 8 آذار سنة 1986 م مقتطفات من هذا 
الببحث وتبرز فيه تورْع الأرمن في الشتات الأرمني حتى منصتف الثانينات 
من هذا القرن : 

ووفق هذا البحث كان عدد الجاليات الأرمنية في العا“ في نهاية سنة 
4 م يبلغ 84 جالية أرمنية تتوزع على النحو التالي : 

6 جالية أرمنية في أوروبا 

6 جالية أرمنية في آسيا 

0 جالية أرمنية في إفريقيا 

0 جاليات أرمنية في آمريكا 

2 جالية أرمنية في أستراليا 

بين كان عدد الأرمن يبلغ نحو 000 225 2 أرمني يتوزعون على 
الحو التالي : 
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أوروبا عدد الأرمن 
آلبانيا MBO Ae‏ 
انکلترا ac.‏ 17000 
النمسا c.c.‏ 4000 
بلجیکا ce.‏ ... 5000 
بلغاريا SSS‏ 25000 
ألمانيا الشرقية .. 40 
ألمانيا الغربية . 000 10 
الدانغغارك OV . oss‏ 
اسبانیا S005 aes‏ 
ایطالیا OOO Ea‏ 
هولندا ............ 3000 
اليونان TSOOOT ee‏ 
هنغاریا uuu.‏ 1000 
پولونيا FOO Sues‏ 
لوکسمبورغ N, as‏ 
يوغوسلافيا S0 O OLS‏ 
مالطا O OARS‏ 
موناکو SO . ASAS‏ 
السويد 300O as‏ 
سویسرا Sea‏ 3000 
تشیکوسلوفاکیا 500 
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20) OR الرتغال‎ 


6O00... RSS رومانیا‎ 
350000. denne فرنسا‎ 
446 015 

آسیا 
دول الامارات العربية que.‏ 5000 
بنغلادش idea‏ :100 
بورما E‏ 10 
اليمن O OASIS SOLS‏ 
اند O00 AOE Sees‏ 
تركية eS ASRS‏ 6500 
إندونيسيا AAR‏ 00 
فلسطين eee ERASE‏ 2600 
إیران ns‏ 220000 
العراق a e aS‏ 20.0007 
لہنان O00 et ea‏ 250 
قرص e ss SSS‏ 4000 
كوريا الحلوبية a TET OEE‏ 
هونغ کونغ S0 O oc‏ 
الأردن OOO SSS a‏ 
اليابان LOO: el SE‏ 


e 


الصين ee ES‏ 
لمملكة العربية السعودية . 


5 


TTT 


ESS a سنغفورة‎ 


oon 


eons 


oe 


100 

8 000 

1 000 
120 000 
30 

11 300 
100 


712 204 


20 

10 

12 000 
1 000 
100 
100 
25 
100 
100 
30 000 
60 
200 
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REE TEEPE الأر. جنتین‎ 
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10 
10 
100 
10 
1 000 
30 
10 


5 +44 آرمنی 


800 000 


0 991 أرمني 


أستراليا وأوقيانوسيا 


أوروبا 


eeensecesunnurenenonencene 


ees nsswancnoeononenannanaonês 


ewa oeoanncsanaecds rendan 


weauecanaoeananonnnanacsoaonenes sens 


wnauaenesudenancecnaQo tone 


500 30 أرمني 
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A DE E ENE 


44 885 
991 400 
30 500 


0 225 2 آرمنی 


وهذه الصورة تختلف اليوم كثيراً » فقد وقعت في العام منذ سنة 
4 م أحداث سياسية واقتصادية واجتاعية جة وتغيرات كبيرة » أثرت 


¥ H # 


واليوم وعلى الرغم من أن جمهورية أرمينيا تحتل 
العا » بجباما الشالحة ووديانها السحيقة وأنهارها الزرقاء وعاصمتها الرائعة 
ومدنا العامرة ومراکزها العلمية والثقافية والرياضية المتطورة ءوعلی الرغم 
من ن آبناء الشعب الأرمني آثبتوا وجودهم الي ف يع 


مكانة مرموقة في 
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العام » وينعمون بحياة رغيدة » فإ تسوية القضية الأرمنية وقضية الشعب 
العربي الفلسطيني » وقضايا جميع الشعوب المظلومة » تسوية عادلة ومشروعة 
ستخدم السلام العالمي وتمنع المجرات وإراقة الدماء وتحفظ الموية القومية 
للشعوب ومد السبيل أمام البشرية جمعاء لتنطلق في جو الأخوة والعدالة 
والمساواة نحو الإبداع والإعهار . . 
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الحو اشي 


1) والمقصود هنا الجاليات الأرمنية في العام باستثناء دول الاتحاد السوفيتي سابقاً » 
حيث يعيش هناك نحو 000 500 1 000 000 2 أرمني ويسميهم الأرمن 
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كسية القديس سركيس للاأرمن الأرٹوذكس في دمشق 
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200 


صب الشهداء الأرمن سنة 1915 في بكفيا۔ لبنان 
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دار هوسابير الثقافية في القاهرة 
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نوبار باشا نوباریان 
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المنشآت الرياضية التابعة لنادي امومنتمن الرياضي في عيان 
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المدرسة الأرمنية في الكويت 
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فهرس 
المصادر والمراجع العربية 


- ابن أبي أصيبعة . عيون الأبناء في طبقات الأطباء » شرح وتحقيق 
الدكتور نزار رضا» بروت - 5 م . 

2 - ابن تغری برد الاتابكي » ابو اللحاسن : النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة » الجزء الثاني » القاهرة › 9 ھ_ 1930 م . 

3 ابن خلكان . كتاب وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » الحزء 
الأول . 

4 ابن شدّاد » عزالدين أبي عبد الله محمد بن عل . الأعلاق 
الخطيرة في ذكر أمراء الشام وال جزيرة » عني بنشره وتحقيقه سامي الدهان » 
الجزء 4 » دمشق » 1382 ه- 1962م . 

5 - ابن شاد » القاضي بہاء الدين . النوادر السلطانية والمحاسن 
اليوسفية ( كتاب سيرة صلاح الدين الأيو) . 

6 ابن الشحنة . الدر المنتخب في تاريخ ملكة حلب »› سورية » 
1404 هھ 4 م . 

7 ابن العبري » غريغوريوس الملطي : تاريخ خنصر الدول › 
وقف على طبعه ووضع حواشيه الأب أنطون صالحاني اليسوعي ‏ الطبعة 
الثانية » ببروت - 8 م . 

8- اہن واضصح الأخبازي › أحمد بن آي يعقوب . تاریخ 
اليعقوبي »الجزء الثاني » مطبعة القرى - النجف › 1358 ه . 


9 ابن الوردى » رين الذي : 
ہن ي ین الدين عمر -213- 


أ تاريخ ابن الوردي » الجزء الثالث . 
ب - تتمة المختصر في أخبار البشر ( تاريخ ابن الوردي) › 
إشراف وتحقيق أحمد رفعت البدراوي » الجزء الثاني » بيروت - لبنان . 

0 - أبو الفداء > عاد الدين اساعيل . المختصر في أخبار 
البشر »الجزء الثاني . الجزء الثالث » الجزء الرابع - المطبعة الحسينية 
المصرية . 

1 _ إشخانيان » رافائيل . نشأة الأرمن وتاريخهم القديم » ترجمة 
المهندسة هوري عزازيان » مطبعة كاثوليكوسية الأرمن » أنطلياس - لبنان » 
6 م . 

2 _ باشا» أمين سامي . التعليم في مصر في سنة 1914 و 
5/›) مصر۔ 1335 هھ 1917 م . 

3 _ البستاني » بطرس . كتاب دائرة المعارف » المجلد الثالث › 
مۇسسة مطبوعات اساعیلیان » هران »› ناصر خحسرو » باشا جيدي . 

4 - البلاذري » أبي العباس أحد بن حى بن جابر . كتاب فتوح 
البلدان . 

5 _ الترك » عثان . صفحات من تاريخ الأمة الأرمنية » حلب - 
0 م . 

6 ۔ جنباشيان » ديقران وبابيان »جورج . المدرسة الأرمنية - 
الكويت ( اليوبيل الفضى 1985-1960 م) . 

7 - حافظ » المستشار .فؤاد حسن . تاريخ الشعب الأرمني منذ 
البداية حتى اليوم » القاهرة - 6 م . 

8 - حټي » د . فيليب . تاريخ سورية ولبنان وفلسطين » ترجمة 
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د . كمال اليازجي » الجزء 2 » بيروت - 1959 م . 

9- حسن » د . حسن ابراهیم : تاریخ الدولة الفاطمية في 
المغرب » ومصر » وسورية »وبلاد العرب . من كتاب الفاطميون في 
مصر » الطبعة الثانية » القاهرة- 1958 م . 

0 الحموي » ياقوت . معجم البلدان » دار صادر للطباعة 
والنشر دار بيروت للطباعة والنشر » المجلد الأول - بيروت . المجلد 
الثاني - بيروت » 1376 ه_ 1957 م . المجلد الثالث- بيروت › 
6ھ_ 1957 م . 

21 زهر الدين SG‏ صالح ٤‏ الأرمن شعب وقضية > المختارة ‏ لبنان » 
18 م . 

2 _ دائرة المعارف الإسلامية » النسخة العربية . أصدرها 
بالانكليزية والفرنسية والألانية أئمة المستشرقين في العام » المجلد الثالث » 
إعداد وتحرير ابراهيم زكي خورشيد » آحمد الشنتشاوي » د . عبد الحميد 
و 

3 - السيد » أديب . أرمينية في التاريخ العربي » حلب- 
2 م . 

24 شيخو اليسوعي > الآب لويس . كتاب المخطوطات العربية 
لكتبة النصرائية »> بيروت - 1924 م . 

5 - الطبري » أبو جعفر محمد بن جرير . تاريخ الطبري » تاريخ 
الرسل والملوك » تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم » دار المعارف بمصر » 
الجزء الثالكث - 1962 م . الجزء الرابم - 1963 م . الجزء التاسع - 
68 م . 
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6 - طوسون » الأمبر عمر : 

أ وادي النطرون > ورهبانه وادیرته وختصر تاریخ 
البطاركة »الاسكندرية » 1354 ه- 1935م . 

ب صفحة من تاريخ مصر في عهد خمد علي القاهرة › 
9ھ 1940 م . 

7 _ الغزي › کامل بن حسين بن تحمد البالي ا لحليي . نهر الذهب 
في تاريخ حلب ٠‏ الجزء الثالث . 

8 _ القفطى » جال الدين أبو الحسن . كتاب أخبار العلماء بأخبار 
الا عة الات 1326 هه : 

9 القلقشندي . كتاب صبح الأعشى » الجزء الرابع . 

30 - الكتاب المقدس . 

1 _ متز» آدم . الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو 
عصر النبضة في الإسلام . نقله إلى العربية محمد عبد المادي أبو ريدة » 
الجزء الثاني » الطبعة الثانية » القاهرة» 1377 ه- 1957 م . 

2 - المدؤر» مروان . الأرمن عبر التاريخ » بيروت - لبنان » 
82 . 

3 - المقدسي المعروف بالبشارى . أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم › الطبعة الثانية » ليدن- 1906 م . 

4 - المقريزي ٬تقيّ‏ الذين . كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر 
الفطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية » الحزء الأول والحزء الثاني › 
طبعة جديدة بالأوفست » دار صادر- بيروت . 

5 المناوي » د. محمد مدي . الوزارة والوزراء في العصر 
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الفاطمي » مصر- 1970 م . 

6 - هوانيسيان » ( ليفون ) آه . تاريخ الطب الأرمني منذ العصور 
القدية وحتى القرن التاسع عشر والروابط بين مدرستي الطب العربية 
والأرمنية » تحضر د . روبير جبه جيان » ترجها عن الأرمنية الأستاذ نزار 
خليلي »› منشورات الحمعية الخبرية العمومية الأرمثية › 8 م . 
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فهرس 
المصادر والمراجع الأرمنية والأجنبية 


1 UEPUZUUbBUuU, UGNS 9Q. . Zudunon Nupnnuwuqghè Zu) unpu- 
q{uypntnh Tuunénıpbul, U. Zuwunnn, bpbuwulu-1964. FF. Zuunnn, 
bpbuul-1967 . 
أبراهاميان » آ ( شود) ك للمحة موجزة عن تاريخ الحالياثت‎ - 1 
_ الأرمنية » المجلد الأرل ¢ یریقان - 1964 م . المجلد الثاني یریمان‎ 
. ) م ( بالأرمنية‎ 7 
2 U@RUbUÛGU, 3UUNF. Zuduınoun Nuundnvp hU ATT 
qunpudujypnbpn, Swyupnwtu Uupnnhnunptulu Zwjng Ubêh Suu 
Uhihlhny, UuphLhwu-Lhrwuuwtu, 1985 . 
آتيكيان » هاكوب . التاريخ الموجز للجاليات الأرمنية » مطبعة‎ 2 
کاثوليكوسية الأرمن لبیت کیلیکيا › أنطلياس - لبنانڻ » 5 م‎ 
. ) بالأرمنية‎ ( 
3 UaUfbUu, 2NU26GU3. Zuyng Uuauwüuntlubnh Punuwpuwtu,4. 
Zuınnn, bpnbuul- 1946 . 
آجاريان » هراجيا . قاموس لأسماء الأعلام الأرمنية » المجلد‎ 3 
. ) الثالث » يريقان 1946 م ( بالأرمنية‎ 
4 UNUEU,ZAPUGUN 8. . Ubèl Shqpwuu, Sywpwtu UupnnhnunLp Buu 
Zuwyng Ubèh Suu Ghihlhny, UuphLhwu-Lhpwuluuwtu, 1947 . 
آرمين » هرانت ك . ديكران العظيم > مطبعة كاثوليكوسية‎ - 4 
. ) الأرمن لبيت كيليكيا » أنطلياس - لبنان » 1947 م ( بالأرمئية‎ 
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s UURUPZbULU, SORE. QNhNN. Cunwupûãuy Püunhuwunvp 
Upnupuluut Tunéntphilu (2500 i.P.-1918), NEknnlp-1961 . 


5 ۔ آسطارجیان ه23 . کریکور ٠‏ التاريخ العربي الشامل والموسحع 
( 2500 ق . م- 1918 م) » بيروت - 1961 م ( بالأرمنية ) . 
UNUSUPU,UUSUNE® U. . vUopIn bGqhuınnuh Zwy Qunnuphlu‏ 6 
dpnuy, uhhpt-1911 .‏ 
6 آغازارم » نظاريت م . معلومات عن الجالية الأرمنية في 
مصر ٬القاهرة-‏ 1911 م ( بالأرمنية ) . 


7UAMUhuUNhvh, UUNSRN2 bNUU.. 
u. -Uhupwtup bt Uygbinup Zuy bpnuunkéh, Syupnwü Unpng 
3unpbwiug, bnntuunké-1929. 
pF.-ZujJbuywüu Zhu Yuupbp bı bybqbghübnp Untpnep Gplphu 
Ute, bpnnuuunté-1931 . : آغافنوني » الأسقف مكرديج‎ - 
. ) الأرٹوذكس » القدس - 1929 م ( بالأرمنية‎ 
 سدقلا‎ » ب - كلائس وأديرة أرمنية قديمة في البلاد المقدسة‎ 
. ) م ( بالأرمنية‎ 1 
8 UUPUUDAINU. Zujng Tuwunintphtl, wzpupnhwupupn pupnquUu- 


Luntphiup bu êwtuopwqpnLphluibnp Upnwué StEpn-AbununbuwLuh, 
bpnıwlu - 1964 . 


8 - آكاطنكيغوس . تاريخ الأرمن » الترجمة من اللخة الأرمنية 
القدية والحراشي آرام دير غیفونتیان ›» یریفان 1964 م ( بالأرمنية ) . 
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9 ULNO3UXGU GU, UPGUU. 

u. -Nuundnıphtiu Zw) unpuwYuwuntpbuli (Zuybpnnu gpnnunlép 
wuzfupnhh qwuuyuwli Guubpnp), U. Zuwinnp (UlhupEL Ghlugbt dll. 
qup Pnhutnnuh), uhhpnt- 1941. PF. Zwunnp (Ppnhuunnuh dU. nupnku 
ihugbt Shehu nupnnt {wluéwun), whhpnt-1955. 

PF. -Unupuyuu Uhugbu Zwüupnuuwbıunntpbuu bqhutnnuh 
uuhuluqp Bt Zuybnp (UGhypEL uhugbu bp opnbnp), Qwhhpkt- 
9 : ألبوياجيان » أرشاك‎ 9 

أ تازيخ الهجرات الأرمنية » المجلد الأول ( من البداية وحق 
القرن الحادي عشر للميلاد ) ء القاهرة- 1941 . المجلد الثاني رمن 
القرن الحادي. عشر اليلادي وحتى نهاية العصر الوسيط ) » القاهرة- 
5 م ( بالأرمنية ) . 
ب - الجمهورية العربية المخحدة » الاقليم المصري والطائفة 
الأرمنية ( من الابتداء حى يومنا هذا ) » القاهرة - 1960 م ( بالأرمنية ) . 
10ULhNGUu,AbhILUT. Gunphuth bu "upwqwy hp, dbLubunh-‏ 
. 1873 
0 - آليشان » غيمونت . شنورهالي وأنسباؤه » البندقية - 1873 م 
( بالأرمنية ) . 
110°UUUbBUGuU, UUANUPhU UNF...‏ 

wu.-lugquwgunnué, ÛU. Zuwinnp bt PF. Zutnnp, U. Mnlhu- 
1912. 

P.-Zwyng Glbnbghu, b. Swuqpnnphlu, Squpuwtu Gwupnnh- 
Lnuntpbuû Zuyng Uhihlhny, UuphLhuwu - Lheuuuwl, 1952 . 

: آورمانیان « البطريرك ماغاکیا‎ Al 
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آے « آزکابادوم » ( تاریخ الكنيسة الأرمنية مئذ البداية حى 
اليوم ) > المجلد الأول والثاني القسطنيطينية - 1912 م ( بالأرمنية ) 
ب - كنيسة الأرمن » الطبعة الخامسة > مطبعة كاثوليكوسية 
الأرمن لبيت كيليكيا » أنطلياس - لبنان » 1952 م ( بالأرمنية ) . 
BUDGE, WALLIS E. A.. The Nile, Fourth Edition,‏ 12 
London, Cairo, 1895 .‏ 
2 _ بادج » واليس ي . آ. النيل » الطبعة الرابعة » لندن» 
القاهرة » 1895 م (بالانكليزية ) . 
NUPNPUbUU ZU3U- UUPdUNGSbBUU, 3NUULU. Dunéntphtu‏ 13 
Unqphn) Zw) Swuwpwüuüubpnn, Z.P.f.U. «Uuunbuwqgqhinwtyutu‏ 
3uuauuþpunuéSp», Zu\kwy-1973 .‏ 
3 ۔ باريكيان » هايك وفارجابیدیان » هوفنان . تاريخ المطابع 
الأرمنية ف سورية » منشورات الحمعية الخبرية العمومية الأرمنية « حلب - 
3 م ( بالأرمنية ) . 
14PUUSPUURbBUU, ZPNULT. Zuyng Tumnintphtlu, U. Zuinnn,‏ 
puwpqéwlutg’ Unuzbn haul, F. Suwqnnuphtu, AEjnnup-1980‏ 


4 - باصدرماجيان » هرانت . تاريخ الأرمن » ترجه إلى الأرمنية 
موشيخ إشخان » المجلد الأول » الطبعة الثانية » بيروت- 1980 
( بالأرمنية ) . 
15pUhUSNU FhhAUuUT. Zuyng Tuwinénuphth, pupnqéwüuntphtl,‏ 
Ubpuwènıphtl bt èwüuopnphLuubp’ Uunbthwlu Uu uwubwuh,‏ 


bpbuwtu-1947 
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5 - بافستوس بيزنط . تاريخ الأرمن » الترجمة من اللغة الأرمنية 
القديية والمقدمة والحراثى استیبان مالخاسیان » یریمان۔ 1947 م 
( بالأرمنية ) . 


16 PROWER, JOSHUA. The Latin Kingdom of 
Jerusalem, London- 1972 . 


6 - براور» بوشوا . مملكة القدس اللاتينية » لندن۔ 1972 م 
( بالانكليزية ) . 
FNhuhlUP UGPUUSUSh. Qhpp FPdayntpbuu (dE. up), wuapwu-‏ 17 
ınwuhpnLpbuép" F. U. Lupnwuwybunbwtuh, bnttwulu-1987 .‏ 
7 ۔ بونیاط سباستاتسي . كتاب الطب »› »> تحقيق ت . م . قرهہ 
بیتیان » یریفان۔ 1987 م ( بالأرمنية ) . 


18 TUuUNELbUU, dhPNU3N. Lhewiuuuwuhwy Suwwqgpnuphlup TuunG- 
puyûh Supnhübpnnttu, 1975-1984, AEynnup-1986 . 


8 _ تانيليان جيرايز ., الطباعة الأرمنية ف لبنان أثناء سنوات 
الحرب 1984-1975 م ) » بيروت - 1986 م ( بالأرمنية ) . 


19 2NLUPbULU, 3UUNFP. Zubuyuhuy Auppbpuyuu Uwinuh 
Zudunoun vUyupuqpnntphcu, ZuEwgy-1978 . 


- تشولاكيان » هاكوب . وصف موجز لتاريخ الصحافة الأرمنية 
في حلب » حلب 1978 م ( بالأرمنية ) . 
20@NUUUL  UnNannhvuh bu UUUUNhNLU, Auundntphtu Upéapntcubug‏ 


Sul, UBpwanLphLup, pupqéwüunuphlup bL dwüuopwqpnLphluubnp” 


Unkd Uupnnqnuwüubwüuh, bnbtwl- 1978 . 
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0 توما آردزروني وآنانون 1 تاریخ آل آردزروني > الرهة من 
اللغة الأرمنية القديية والمقدمة والحواشي فريج فارطانيان » يريمُان - 
8 م ( بالأرمنية ) 
HITTI, PHILIP K.. History Of The Arabs, Third‏ 21 
Edition, Revised, London-1943 .‏ 
21 - حيي ۰ فیلیب . تاريخ العرب › الطبعة الثالغة › لندن ۔ 
3 م ( بالأنکليزية ) . 
22Tuınénn nt Güuznn Zuyupnyp Zutkuyp’ ZPWnwpwynuphvlu Pbnhn,‏ 
buh Uuq. Unupunpnnwpwuh, 1992 .‏ 


2 - حلب تروي » منشورات مطرانية الأرمن الأرثوذكس بحلب › 
2 م ( بالأرمنية ) . 


23 SUSN3bBUU-AUPNUNRUGUGu, UGTU. 3nfhubutu Antu bnuuywghh 
«h SuélLug héwunuuhpwug»p bt héwunuuhpwuyuuu Unéwlp 
hu uéuyul UnpFhupubpnlG Lnyuhüu Swy, AKynnup-1991 . 

3 - دادویان - برصومیان » سيتا . يوحهنا الارزنجاني > « مقتطفات 
من كتب الفلسفة الاسلامية » وكتاباته الفلسفية الأخرى في ضوء المصادر 
الاسلامية » پروت ۔ 1991 ۴ ( بالأرمنية ) 

24SEUPNSbUG, UUNTUL BAUU. urwywuwqhpne, Lhewuwuh Bu 
Ununhn) Zwjng Pbébpnnu Unwpgunpnntpbulug, U. Zuunnn, Uuphtihuwu- 
Lhruiuuwl, 1980 . 

4 - دميرجيان » الأسقف فارطان . تاريخ أبرشيات الأرمن 
الأرئوذكس في سورية ولبنان » المجلد الأول » انطلياس - لبنان »› 
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0 م ( بالأرمنية ) . 
255NPvUUGUGu, PRN. Uhtpbp Lupuphny bt Gnpuywyph Zw]‏ 
Uyqupuuignpbuli Tunéntpbuu, Zpnuınwupulynuphull’Pbphn) Pbdh‏ 
Uyq. Unwgunpnnwpwtuh, ZuiEuw- 1983 <‏ 
5 - دونکیان » کریکور . مواد لتاريخ الأرمن ف اللاذقية 
وضواحيها » منشورات مطرانية الأرمن الأرثوذوكس پبحلب » حلب - 
183 م ( بالأرمنية ) ټ 
26St0 URPPRU3ELGUv, vuNhNUn 9q. . bqhuyinwhuy) Qunntpp‏ 
nn fhupbpnud, Tkjnnup-1980 .‏ -10-15 
6 - دير ميكائيليان » نوبار ك تاريخ الأرمن في مصر في القرون 
الوسطى » منشورات بطريركية الأرمن ف مصر » بیروت - 0 م 
( بالأرمنية ) . 


27 RUSSELL, ALEX. The Natural History of Aleppo, 
The Second Edition, by Pat. Russell, Vol.II, 


London-1794 . 


7 - رسل » آلیکس . التاريخ الطبيعي لمدينة حلب . الطبعة 
الثانية بقلم باتريك رسْل › اللجلد الثاني » لندن- 1794 م 
( بالانكليزية ) , 


z28UUhRULUUGULS, ShNINUU 2. @. . TuundéntphiG Gpnuuuntih, 
qrnupun puwqpntl wazpuphwupunh qMbpwébg’ Ubupnny Guu. 
vawubwubl, Swwpwt Unpng 3wlnpbwug, U. Zuwunnp bu PF. Zuunnp, 
Gpnnuuwunké-1931 . 
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8 - ساقالانیانتس » دیکران ه . ط . تاريخ القدس » المجلد 
الأرل والثاني مطبعة دير القديس یعقوب للأرمن الأرٹوذكس 1 القدس - 
31 م ( بالأرمنية ) . 


29SARKISSIAN KAREKIN II [catholicos Of 
Cilicia]. The council of Chalcedon And The 
Armenian Church, Third Impression, Antelias- 


Lebanon, 1984 .‏ 
9 ۔ سرکیسیان » الکاٹولیکوس کارکین الثاني 1 لبیت کیلیکیا الکبیر 
في أنطليإس ] . مجمع خلقدونية والكنيسة الأرمنية » الطبعة الثالئة 
أنطلياس - لبنان » 1984 م ( بالانكليزية ) . 
UhhNUEbUG, UPSURUA? UNf..‏ 30 
u. -Tundénuphtl Zukuh Uyquyhüu Qbpbyéuwuuunwuwg bl‏ 
Unauüuuwqhn Zujbtpkt Suyuluupupbpnnu, Zu[Euy-1935 .‏ 


pF.-Tutndnuphilu Zuw[twh Zwjng (1355-1908), Q. Zuunnn, 
vuwpnhy-1950 + 


0 - سورمایان »المطران آرداقست : 
أ تاريخ مقبرة الأرمن الأرثوذكس في حلب والكتابات 
(الشواهد) على الأضرحة باللغة الأرمنية » حلب- 1935م 
( بالأرمنية ) . 
ب - تاريخ الأرمن في حلب ( 1908-1355 م) » المجلد 
الثالث » باريس - 1950 م ( بالأرمنية ) . 
31SAUVAGET, J.. Alep: Des Origines Qu Milieu Du‏ 
XIX2 Siecle, Texte, Paris-1941 .‏ 
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31 - سوفاجیه › ( جان ) » حلب : الأصول ف أواسط القرن 
التاسع عشر » النص › باریس ۔ 1 م ( بالفرنسية ) . 


32SANDJIAN, AVEDIS K.. The Armenian Communities 
In Syria Under Ottoman Domination, Cambridge, 


Mase. U.S.A. 1965 .‏ 
2 ۔ صانجیان » آواديس ك . الحاليات الأرمنية ف سورية تحت 
الاحتلال العثماني 0 کامبریدج » الولايات الشحدة الأمريكية 0 65 م 
( بالانكليزية ) . 


33 SABRY, M.. 
a.-L'Empire Egyptien Sous Mohamed Ali Et 


La Question D'orient (1811-1849), Paris-1930 .‏ 
b.-L'Empire Egyptien, Paris-1933.‏ 
33 - صبري » ( حمد) : 
أ الامبراطورية المصرية تحت حكم محمد علي وقضية الشرق 
( 1849-1811 م) . باريس - 1930 م ( بالفرنسية ) . 
ب - الامبراطورية المصرية » باريس - 1933 م ( بالفرنسية ) 
UNhbDbUu, 3. . Gqhuıunnuh Zwuy Ukdnuplubpniu Nu hapıuîüiuknp‏ 34 
Duphébul Gpnewuhu, uhhpt-1928 .‏ 
34 صوفیان › ه . الماليك والأمراء ف مصر ف العهد 
الفاطمي » القاهرة - 18 م ( بالأرمنية ) 


35 QENSbUu, UDUNNT UN. . Addn 2w) Uwüupp (1749-1949), 
Zuy LupnnhlyE Swywunuwtu, Akynnup-1949 . 
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5 _ طرزيان » الأب ميسروب . دير بزمار الأرمني 
ر 1949-1749 م) » مطبعة الأرمن الكاثوليك » بيروت- 1949 م 
( بالأرمنية ) . 
ONPNRNSGUGU, SNUZUUUEU N..‏ 36 
wu. -Zujbnh  Uwuuwgnuphup Uhpnhwuyh bt LhFrwiuwiuh‏ 
Uuquwyht, Uuyuwnwqgqnuwywul bu FbénypunuyuG GupdnuSüubpht,‏ 
bniuwlu-1968 .‏ 
pF.-Uhnhwyh bu Lhruuwih Zuyquywuiu Qunpoéupuubpnh‏ 
uundnuphılu (1841-1946 ) ,bpbuwlu-1986 °‏ 
6 - طوبوزیان » ( هوفهانیس ) خ . : 
أ مشاركة الأرمن في الحركات التحررية - الديقراطية في 
سورية ولبنان » يريمان - 1968 م ( بالأرمنية ) . 
ب تاريخ الجاليات الأرمنية في سورية ولبثان (1841 - 
6 مم) »يريمان - 1986 م ( بالأرمنية ) . 


37 UAEUGUG, ZPUUN. 3nnquiuwt, Zuybpp 3nnqpuiuwth dtp . 
عجمیان » هرانت . الأردن » الأرمن ف‎ _7 
. ) الأردن( بالأرمنية‎ 
38bhNIUT. unéntphtu, puwnqéwüuntphlup, Ubpwèntphtup Bu duı- 
LopwqpnuphLlubnp’ Unwé Stn -AGununbwbh, bnbuwiu- 1982 . 
غيفونت . تاريخ > الترجمة من اللغة الأرمنية القدية › والمقدمة‎ 8 
. ) والحواشي آرام دير - غیفونتیان » يريان  1982 م ( بالأرمنية‎ 
39UUNTUUbUL, GANE. Uuuuyunt Uugun, Unınep Nuyun- 
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ybubıunhq, 1923 °‏ 
9 فارطانيان » يغيشه . من صحراء لصحراء » مطبعة 
الملختارين - البندقية > 1923 م ( بالأرمنية ) . 
UUNdUNbBSGUGu, UNUUU 3UUNF. Zuybpp Lhewuwiuh UEp, Zuu-‏ 40 
puqþnwpulu LhFruuwuuhwy qunnph, U. Zuwunnn, DuindnLphtu‏ 
Lhruuuuwhwy unnLph' ZUwqnyiu Fupbptlu Uhugbt U. Ounhwuntp‏ 
Qunbpwyuh YbneuunpnnLphibp, FP. Swuuwqnnuphtlu, AKjnnip-1982.‏ 
PF. Z2Zuınnn (1920-1980), Lhruuwuuuhuy uUnpnng QuwnnLphtu‏ 
uuyquuunpnuép bt 2uuuqwl Zuutnuunnuphtiubnn, blbnbgh,‏ 
fupng..., Tknnup- 1981. 9. Zwinnp (1920-1980), Uuuiwtbpn-‏ 
wynıphtuubn, Uawlyntpwuyhl Ubwup bu Ungwiuüubn, AEjnnip-1981‏ 
0 - فرجيديان » سيساك هاكوب . الأرمن في لبثان ( وهو كتاب 
مصور بحتوي على تاريخ الأرمن في لبنان ) . الجزء الأول ( من قديم الزمان 
حتى هاية الحرب العالمية الأولى ) » الطبعة الثانية » بيروت - 982 ام . الجزء 
الثاني ( 1920 - 1980 م ) » تكوين الشعب الأرمني وختلف مؤسساته 
کالکنائس والمدارس . . . » بيروت _ 1981 م الزء الثالث ر( 1920 
0 ¢ ) “› التنظيم والنشاط الثقافي في بيروت وختلف الناطق اللبنانية › 
بيروت - 1981 ( بالأرمنية ) . 
4\QUPSUTBUL, UPSUGEU. Uhtpbp Gqhuunnuh Zujng unintpbul‏ 
Zwudwp, U. Zuunnpn, Qwhhpnk- 1943. F. Zuwunnn, U. Muywp -‏ 
Ububinhly ,1986. 9. Zuunnp , U. Luuyuwp- UbLubInhly,1987 <‏ 
٩1‏ ۔ کارداشیان » آرداشیس . مواد لتاريخ الأرمن في مصر » 
الميجلد الأول › القاهرة- 1943 م . المجلد الثاني » البندقية ۔ 6 م . 
المجلد الثالث ٠‏ البندقية - 1987 م ( بالأرمنية ) . 1 
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42 CATTAWI-BEY, RENE. le Regne De Mohamed Aly 
(1811-1833) , (Des Archives Russes En Egypte), 
Tome I, Le Caire- 1913 . 


2 - کتاوي » رينيه بك . عهد محمد علي ( 1811 - 1833 م) » 
المحلد الأول » القاهرة - 1931 م ( بالفرنسية ) 
43CROMER, E. . Modern Egypt, London~1911 .-‏ 


3- کرومر»› ي . مصر الحديثة » لندن_ 11 م 
( بالانكليزية ) . 
44hhLEUEPbGUvL, PFUPEU U. UeNNUUhNS UUR@NARUNU.‏ 
Runénphiu Uwpnnhynuug Uhıhlhny (1444-Eüu Uhüugbu Ubp‏ 
Opbpp), £. Zpunupuunuphlu, Suwupui Uupnnh{nuntpbwü Zwjng‏ 
Ubah Swutu Uhıhlhny, UuphLhwu-Lhrwuwl, 1990 <‏ 


4 - کولاسبریان » الکاثوليكوس المساعد بابكين الأول , تاریخ 
جثالقة كاثوليكوسية بيت كيليكيا الكبير . مطبعة الكاثوليكوسية » 
أنطلياس - لبنان » 1990 م ( بالأرمنية ) . 
QNhGUUbGUG, PNMINU BAU. .bqhunnuhp Zwjng Zhu bu Upnh‏ 45 
blybnbghüubnp, whhpk- 1927 <‏ 
5 - كوشاقيان » البطريرك طوركوم . كنائس الأرمن القدهة 
والحديثة في مصر › القاهرة۔ 7 م ( بالأرمنية ) . 
UhPUUNU QUU2UUGSN. 2Zwyng Tundntphtu, punqûwuntphvup,‏ 46 


Junwpupwulup bı èowiopwqpnrmphtuubpnp’ dwpnwuqg Unupb[butu 
Gpnbuwlu-1982 3 ا‎ 


6 کيراكوس كانتساكتسي . تاريخ الأرمن » الترجمة من اللغة 
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الأرمنية القدية والمقدمة والحواشى فاراك آراكيليليان » يريمُان- 1982 م 
( بالأرمنية ) . 
KING, ÛL. W. And HALL, H.R. . Egypt And Minor‏ ?47 
Asia In The Light Of Recent Discoveries,‏ 
London-1907‏ 
7 كينك » ل . و , وهال هھ . ر. مصر وآسیا الصغری فی 
ضوء الاستكشافات الأخيرة » لندن- 1907 م ( بالانكليزية ) . 
LANE-POOL, STANLY.‏ 48 
a.-Aã History of Egypt In The Middle Ages,‏ 


Holland-1968. 
b. -The Art Oof The Sarcens In 


Egypt, (Reprint) , Librarie Byblos, Beirut .‏ 
8 - لاین - بول » ستانل : 
آ- تأريخ لصر ني العصور الوسطى » هولندا- 1968 
( بالانكليزية ) . 
ب - الفن الإسلامي في مصر › الطبعة الثانية » مكتبة بيبلوس ‏ 
بیروت ( بالانکليزية ) . 
LO. Gplbpnh dnnndwènv, U. Zuınnp, bnbuwu-1966 .‏ 4 
9 ليو . الأعيال الكاملة » المجلد الأول » يريفان- 1966 م 
( بالأرمنية ) . 


50 UUSPENU AhfZU3bSh. duéwbutwuqpnncphtu, pupqéwlunLphLup, 

Lbpwêntphtup bL èwtuopuwqpnnLphluubnp’ Znw; Puwpnphytuwuh, 
bpnbıuûu-1973 . 

0 - ماتیوس اورها ياتسي , حوليات » الترجمة من اللغة الأرمنية 
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القدية والمدحل والحواشي هراج بارتیکیان » یريیمان۔ 1973 م 

( بالأرمنية ) . 

AUUUUUTbULU, 3UUNP. PSuuYwuu Sbunphil Zw) dnnndpnnh 
Tuundntpbul, U. Zutnnp, bpbuwul-1977 . 


1 - مانانتيان »هاكوب . دراسة علمية لتاريخ الشعب 
الأرمني ٬المجلد‏ الأول » يريفان- 1977 م ( بالأرمنية ) . 


s22bAhuUUGUU3hNuU UNLbUShD. Zwuy dnnndpnnh Tunéntphtu, U. 
Zuwınnpn, bpluwulu-1951 . 


2 - مجموعة من الباحثين تاريخ الشعب الأرمنى » المجلد الأول » 
یریفان- 1951 م ( بالأرمنية ) . 


s53 Precis De L'Histoire D'Egypte, Par Divers 

Historiens Et Archeologques, Preface De S. E. 
Mohamed Zaky El-Ibrachy Pacha, Imprime Par 
1'Impremerie De 1'Institut Francais D'Ar- 
cheologie Du Caire, 

-WIET, GASTON. Deuxieme Partie, L'Egypte 
Musulmane De La Conguete Arab A La Conguete 
ottomane, Tome II, Le Caire- 1932. 

~SAMMARCO, ANGELO. Tome Quatrieme, Les 
Regens De ABBAS, De SAID, Et D'ISMAIL (1848- 
1879), Stampato in Roma-1935 . 


3 ۔ مدخل إلى تاريخ مصر . بقلم مؤرخين وعلماء آثار حتلفين › 
المقدمة بقلم محمد زكي الأبرشي باشا » طبع بمطبعة المعهد الفرنسي للاثارفي 
القاهرة »› 

- فییت » غاستون . القسم الثاني » مصر الإ سلام من الفتح العربي 


حقی الفتح العثماني › القاهرة - 2 م ( المجلد الثاى ) 
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ساماركو » أنجلو . القسم الرابع » عهد عباس » سعيد واسهاعيل 
(1848- 1879 م) » روما- 1935 م (بالفرنسية ) . 
s4 UUPNLbGUu, QEN. UyuGuuunp Zuybpn Gqhuiunnuh Utp, uhhpt-‏ 
4 مصرليان » كيورك . من أعلام الأرمن في مصر › القاهرة - 1947 
7 م ( بالأرمنية ) . 
Zuyyuyuiu Un{bunuul Zulupuqhunupwli. Gpbuul, Zuunnp‏ 55 
Zumnp 3-1977, Z2Zuunnp 4-1978, Zuwınnn 6-1980,‏ ,1-1974 
Zuwınnp 10-1984, Zuınnp 11-1985 .‏ 
55 الموسوعة السوفيتية الأرمنية . منشورات آكاديية العلوم 
في يریشان » يريان : المجلد الأول 1974م . المجلد الثالث- 
7 م . المجلد الرابع ‏ 1978 م . المجلد السادس- 1980 م . 
المجلد العاشر - 1984 م . المجلد الحادي عشر - 1985 م ( بالأرمنية ) . 
s56UNUUEU WNPbGUUSN. Zuyng undnuphtu, wapuphwupuwpn pupnqd.‏ 
bı Sb UupuwuntphLuubpp’ Unfhuwüu Uw[ppwubwuh, bpbuwutlu- 1981‏ 
6 - موسیس خوریناتسي . تاریخ الأرمن أو تاريخ الأمة 
الأرمنية ‏ الترجمة إلى اللخة الأرمنية الحديثة والشرح استيبان مالخاسيان » 
يريهان - 1981 م ( بالأرمنية ) . 
s2 UNUUEU GUUANUUUUSNRUSh. uunintphtlu Unnuwiuhg Uzuwpnhh,‏ 


pupnqûwüuntphtup, Junwpgpwpulp tL owluopwqpnnLphtuubpnp" Uwupnwqg 
UnwpbLbwuûuh, bpnbtuwulu- 1969 .« 


7 - موسیس کغانکدوا ٿسي : تاریخ بلاد الأغوان » الترجمة من 
اللغة الأرمنية القدية والمقدمة والحواشي فاراك آراكيليان » يريقان - 
9 م ( بالأرمنية ) . 
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s8 vbPURUbGUG, PND. UUPSRN2 9. (bépwqhn) . Zwy dnnndnnh 
NuındnLphtlu, Zuqny duéwiuulyüubnhg Upuzbu Un Opbpp, PF. 
(nwgnuwè hnunupuynuphtu, bpbtwl- 1985 . 
. نرسیسیان › الروفسور مكرديج ك . ومجموعة من الباحثين‎ - 8 
» تاریخ الشعب الأرمني منذ أقدم العصور وح يومنا هذا » الطبعة الثانية‎ 
: ) یریقان - 1985 م ( بالأرمنية‎ 


5s UULNUUSbBUL, 3.8. . Upnupuyuwüo Unphupubpp Zuywunwftih Gl 
Zupbuuîü bpypubph Uwuhüu, bnibuwlu- 1965 . 


59 _ نعلبندیان ھ. ط E‏ المصادر العربية عن أرمينيا والبلاد 
المجاورة » , يريفان - 1965 م ( بالأرمنية ) . 
6o03NUUrbbBULS, UPB U. UURNAPUNU. 3haunutyupuwp‏ 
Abnwqpnug, (b. upntiu Uhugtt 1250 8. ), U. Zunnp, Swuwpnuwtü‏ 
Luwupnnp{nuntpbwu Zwjng UhihlhnJ, Uophıhwu-Lhpuluwu, 1951 .‏ 


0 - هوسیبیان » الکاثولیوکوس کارکین الأول . حواشی 
المخطوطاتر الأرمنية ) (من القرن الخامس اليلادي حتى سنة 
1250 م( > المجلد الأول » مطبعة كاثوليكوسية الأرمن لبیت کیلیکيا » 
أنطلياس ‏ لبنان » 1951 م ( بالأرمنية ) . 
613NUZUUuUhUbBUGL, uUNPNLU3 3..‏ 
wu.-bu UUPPUbBUGU, 3. U. .Uhpnhwu Uiywpnpbuü Zudup‏ 
Unntuèa Tu jpupnud (1917-1946 pp.), bnbuwlu- 1975 .‏ 
p.- LhFuiouîbwi Xquwudwdép bt Lhpuuuiuh Zu) Zuéwyuph‏ 
Thpnpenpnznuép (1975-1984 pp.), bpbuwulu- 1992 -‏ 
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1 هوفهانیسیان » نیکولا ه. : 
أ وسركيسيان » ه . س . سورية في نضاها من أجل 
الاستقلال ( 1917- 1946 م) » يريفان- 1975 م ( بالأرمنية ) . 
ب _ المحنة اللبنانية وموقف ال حالية الأرمنية في لبنان ( 1975 - 
84 م( “< يريفان - 1992 م ( بالأرمنية ) . 
QNUZULUURUBUG, AGSNNU 3. bu UPPUZUUBUL,UTNS 9. . 2wy‏ 62 
dnnndnnh Tunndntpbwi Pptunndwunhw, Zuwinnp 1, Zuwqnyu‏ 
duéwuwluubnhg UhugBu IX Funh UEubpp, bnbuwuu- 1981 .‏ 
2 - هوفهانیسیان » ( بیدروس ) ه . وآبراهامیان : آ (شود ) ك . 
التاسع الميلادي » المجلد الأول » يريفان- 1981 م ( بالأرمنية ) . 
63WILKINSON , SIR GARDNER. Modern Egypt And‏ 
Thebes: Vol. II, London- 1843 .‏ 
63 - ويلكىنسون › سير غاردنر . مصر الحديثة وطیبا › المجلد 
الثاني > لندن- 1843 م ( بالانكليزية ) ۹ 
642lbPASNTNU. undntphtt hip Qnphg, pwpnqéwunuphtun’ Uhéntu‏ 
Qqpqbu?zupbwtuh, Gnu - 1986‏ 


64 - هرودوتس . تاریخ من تسعة کتب » ترجه إل الأرمنية 
سيمون قرقه ياشاريان » يريان - 1986 م ( بالأرمنية ) . 
BIRE. Uupnqnuluh Bu Zwyng Tuunbpuydéh Uwuhlu, pupnqu-‏ 65 
tntpPLup, UbpwènuphLlup b. êwluopwqpnnLphLbubpnp’ bpnnuwuin SEp‏ 
Uhuwubwtuh, bpnbuuwlu- 1971 .‏ 
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5 - یغیشه . عن قارطان وحرب الأرمن › الرحمة من اللغة 
الأرمنية القدية والمدحل وا لحوائی یروانت دیر - میئاسیان » یریمان ۔ 
1 م ( بالأرمنية ) . 
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قهىرس 
الجرائد والنشرات والحجلات العريية والآرمنية 


1 «lunwl» Onwpbnp, 8 unin 1986, NEJnnLp. 
. ) جريدة « آزتاك»» 8 آذارء 1986 م » بيروت ( بالأرمنية‎ - 1 
2z «Epéhwèhü» Uiuwqhn, 3ntuntup-Pbinpnnuwn, F. Supnh-1947, Ee- 
dhuèhu, Uupbwüu Qknnq, «Zw QopuFuuutubp Gqhutnnuh UKp» 
- دورية « آتشميادزين » » كانون الثاني - شباط » السنة الرابعة‎ - 2 
م » آتشميادزين - أرمينيا » مصرليان كيورك » « فيالق أرمنية في‎ 7 
. ) مصر » ( بالأرمنية‎ 


3 «UnJbinulyuwüu Zuywunui», unjbupbn 1959, phı 11, @nthntybwlu 
3ndhuubLku, «Zujy-bqhuyunuutu Uuuybp». 


3 - شهرية « أرمينيا السوفيتية » » تشرين الثاني » 1959 م » العدد 
طوبوزيان هوفهانيس » «العلاقات الأرمنية- 
4 - جريدة « الأهرام » » 2 تشرين الثاني » 1952 م » القاهرة . 

4 «ëhıbn», 1977, pk 1, ZuıEu, Uhuwubwu Uhhpwuu, «bnuip 

Ppp». 

5 ججلة « البراعم » » 7 م“ العدد 1 حلب » مهران 

ميناسيان » « جريدة فرات » ( بالأرمنية ) . 
6 - جريدة « يروت » » 16 تشرين الثاني » 3 م“ بروت . 
7- صحيفة « تشرين » »> 26 نیسان »› 2 م“ دمشق . 
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8 مجلة « دراسات اشتراكية » > العدد التاسع ( 96) » أيلول » 
9 م » مراياتي الأب بطرس وميناسيان مهران . « المترحمات العربية 
والأرمنية في القرون الوسطى » . 
Tuduuywhuy Ubuntu Swpbqhpnpn, 1958, LnpPhl bnhpbwl, U.‏ 9 
Suph, SuwqpnnuphLi’ Su. bnhpbwuu, TuGwuynu.‏ 
9 الدليل الأدبي للجالية الأرمنية في دمشق » 1958 م » لوطفيك 
يريكيان » السنة الأولى » مطبعة يريكيان » دمشق ( بالأرمنية ) . 


ı0 «Quppoüup» Onwpbpp, 8 3ntuhu, 1967, Ntjpntp. 
جريدة « زارتونك » > 8 حزیران ›» 1967 م“ بیروت‎ - 0 
. ) بالأرمنية‎ ( 


«dnnndnqnqh 2uj» Onwpbpp, AEjnntp. 
. ) جريدة « صوت الشعب » بيروت ( بالأرمنية‎ - 1 
. كانون الثاني » 1943 م‎ 1 - 
. كانون الأول » 1943 م‎ 11 
. كانون الثاني » 1943 م‎ 11 - 
. آيار» 1945م‎ 31 - 


«cQinwupnn» Untnhwhwy Swpbqhne, éprwqhpn’ Zujy Nunhbwu, 
ZukEwy. U. Suwnh, 1975, @upnpuébulu uUngywn, «lluupny apn 
Unuphn) Zuwqhiunnplbulu dpuj». «Unppuuiu Puuwyh Zw] 
Qonudfwplubpnp». PF. hne, 1976-1978 UhwgbuL ph, Uuuwnk 
LuwpnhEl, Dnuwuu. Zuywgnug Uuwygwnbwl bpné, «Zuybpnt , 
uhplyuwynuphiup Unphuyu Ondwuphhl Upnwy», bpkgbwt Sopp. 
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Uenuhuwd, «Guqnuwhyk». 4. Qhpp, 19859 9upnu2Butu Upnınug tu 
2Z. , CuhLpbn Unuphny Zw) Qunnvphlu Tuunéintpbuiu Zuswpn». 
› کیفارت » » کتاب سنوي للآداب والفنون والدراسات‎ « . 2 
نشرة الحمعية الضرية العمومية الأرمنية بحلب » حلب . رئيس التحرير‎ 
هايك باريكيان . السنة الأولى - 1975 م » بارطاميان نوبار « لمحة على‎ 
الآثار في سورية » . «القواد الأرمن في الجيش السوري » . المجلد‎ 
الثاني » 1976 1978 م › صعدة غابرئيل » ترجمها عن الفرنسية‎ 
. صبّاغيان بيرج » « وجود الأرمن على الساحل السوري » » يريتسيان د‎ 
›» أبراهام »> « اليعقوبية - جالية أرمنية قديمة » . المجلد الثالث » 1985 م‎ 
کارداشیان ارداشیس هھ . » «مواد لتاریخ الجالية الأرمنية في‎ 
. ) سورية »( بالأرمنية‎ 
18 Upbtbuqhunutyuîü dnnnfwènt, II, bpbuwiu- 1964, Pnupzbuu 3. , 
«dl. bı dF. upbph Gqhwuunwuhuwy unnvuph uunéntphtuhg». 
يريقان- 1964 م‎ ٠2 المحموعة الاستشراقية » العدد‎ . 3 
بالأرمنية ) »> طورشیان ه . » «من تاريخ الجالية الأرمنية في مصر في‎ ( 
. » القرنين الحادي عشر والثاني وعشر للميلاد‎ 
14 «Zu yuunuh Ung Uuyly»  Uupuwpwpbnp, Uht bnppe. 
أسبوعية « ناقوس أرمينيا » » نيو- يورك ز بالأرمنية.‎ - 4 
. 25 حزيران 1925 م العدد‎ 20 
. شباط 1930 م » الممجى27‎ 15 
. 6 شباط 1935 م » العدد‎ 9 _ 


29 أيار 1948 م » العدد 22 . 
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_ 3 تموز 1948م العدد 27 . 

5 _ جريدة «النذير » » 25 أيلولء1946 م » حلب . 

6 _ جريدة «النصر » ء 29 أيارء1945 م » دمشق . 

17 «Zuuly» Zuywqhnwtuwî SunbqhNP, unn Gnewu, F.- q4. Swnh 

1981- 1982, Zpnunwpuwuyntphuu Uhıhlhny GupnnhnuntlpBuwl, 

Uupnnh{nuwnwl Zuwyng, Uuphihwu- Lhruuwlu, Lupuwybinbuu 

Tiné U., «Znnéuu bı Winn Uoéwti TunGunüubnn ( Zuy bt 
Onwp Unphupubpnnt Zudwawyü ) ». 


7 _ سنوية « هاسك » الأدبية » السنة الثانية والثالثة » 1981 - 
2 م “› منشورات کاثوليكوسية الأرمن لیت کیلیکیا » أنطلياس - 
لبنان » قره بیتیان بيرج م . > « روم قلعة وأسباب سقوطها ( وفق المصادر 
الأجنبية والأرمنية ) ( بالأرمنية ) . 
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